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٢١٧٩ 

  ةــــــــــــدمــــقـالم
وجعل اللسان أداة  ،علمه البيان  ،خلق الإنسان  ،الحمد الله رب العالمين 

وخير من  ،والصلاة والسلام على أفصح من نطق بالضاد  ،إفصاح وتعبير 
وقلبا  ،ه عبر عن مراد الخالق من خلقه ؛ فكان خير خلق االله خُلقا وخلقَ

  وبعد ؛ ومبنى ومعنى صل االله عليه وسلم تسليما كثيرا ..  ،قالباو
وهذه المراحل كانت   عدة ،فإن التقعيد للنحو العربي قد مر بمراحل 

عمل البشري لا يخلو من سهو ية في الحكم إلا أن المتأن ،متعمقة في البحث 
رة التي والظاه ،أو نسيان ؛ لكن تكرار الخطأ ينتج عنه ظاهرة سلبية  أو خطأ
القاعدة النحوية رؤية نقدية من خلال الحقائق : (بصددها حول  البحثُسيكون 
وقد جذبني لهذا الموضوع والبحث فيه عدة أمور : أولا : أن  ، ) القرآنية

مرحلة التقعيد الأولى نأت بنفسها أن تقول في كتاب االله تعالى بما قد يوقعها 
  يها . وتنز ،وورعا  ،خوفا  ،في خطر أو اتهام 

ثانيا: أن الاستدراكات التي جاءت في الخلاف النحوي استدعت النظر في 
الفصل بين  قول الفصل ؛ منها الالحق وإنه كتاب االله تعالى ؛ حيث 

واستعمال  ،والعطف على المضمر المجرور بدون إعادة الجار  ،المتضايفين 
  .من هذا البحث مما يتضح في الفصل الثالث وغيرها  ،(أولئك) لغير العقلاء 

ثالثا : القاعدة النحوية ليست في بعض الأحيان كلاما مطلقا لاجدال فيه ؛ 
  وهذا راجع إلى عوامل عدة اعتنى بها البحث في الفصل الأول . 

 ،رابعا : سعة اللغة وبسط مبانيها ومعانيها سر من أسرار القرآن وإعجازه 
، فى عليها من نورهصه وأضاالله تعالى اكتسبت من خصائ واللغة امتداد لكتاب

ولا أدعي أني أحصيت كل ما في القرآن ما يتعلق بفكرة البحث بل جمعت ما 
يخدم الفكرة بما لا يتعارض مع حجم البحث ، واالله من وراء القصد وهو 

   الهادي إلى سواء السبيل . 
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٢١٨٠ 

 ،أن يكون في مقدمة وقد اقتضت طبيعة هذا الموضوع والبحث فيه 
  وفهارس عامه ..  ،وخاتمة  ،فصول ثلاثة و ،وتمهيد

  وأهمية البحث فيه . ،أما المقدمة ؛ فقد أبرزت فيها طبيعة الموضوع 
ومراحل البحث  ،وأما التمهيد ؛ فقد جاء حول القاعدة النحوية وأهميتها 

  فيها . 
   . خطوات نشأة القاعدة النحوية:  عن وأما الفصل الأول فتحدثت فيه

  ئق قرآنية لمراجعات حول القواعد النحوية . أما الفصل الثاني : حقا
   :وقد قسمتها مبحثين  ،ثم الفصل الثالث : أبرز مسائل الظاهرة 

المسائل النحوية التي تم التشبث بالشاهد الشعري  أبرز المبحث الأول :
  القاعدة النحوية لتنسجم معه . ، بل ولي عنق  دون النظر في كتاب االله تعالى

مسائل اختلف فيها النحويون ثم أخذنا بالرأي الذي احتج المبحث الثاني : 
  بالقرآن الكريم أو بالقراءات القرآنية على رأيه أو مذهبه . 

    . من خلال هذا البحث النتائجأهم ثم الخاتمة ؛ وقد اشتملت على 
  وأخيرا الفهارس العامة للبحث . 
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٢١٨١ 

  دـــــــــيــتمه
الله بها كان العرب يتكلمونها صحيحة فصيحة اللغة العربية التى شرفنا ا  

بالسليقة منذ العصر الجاهلى على ما تقضى به صورتها التى وصلتنا عن ذلك 
   .  العصر

وقد استمرت على تلك الصورة فى مجملها قرونا عدة ، يتوارثونها جيلاً 
   عن جيل ، عمادهم فى ذلك حسهم المرهف، وذوقهم الفطرى الصافى .

سليمة نقية إبان العصر الجاهلى وفى صدر العصر  ظلت تلك اللغة
، وتؤخذ  الإسلامى ، اللهم إلا أن تسمع اللحنة فى القليل النادر ، فيعاب قائلها

فى  - أول ما كان -)١(نظرة استهجان واستنكار ، وكان ذلك ، وينظر إليه عليه
، فقد روى أن رجلاً لحن  ) ( كلام الموالى والمتعربين من عهد النبى
   .  )٢(بحضرته فقال :(أَرشدوا أَخَاكُم فَقَد ضلَّ)

"وروى أن كاتباً لأبى موسى الأشعرى كتب إلى عمر بن الخطاب فلحن، 
  . )٣(فكتب إليه عمر : إذا أتاك كتابى هذا فاضربه سوطاً واعزله عن عملك "

                                                
بار اللحن والتنبه إليه والتنبيه عليه تشغل فصولاً فى مؤلفات كثيرة ، ينظر : البيان أخ)  ١

م ، وعيون ١٩٤٩،  ٢٢٤: ٢/٢٠٤والتبيين للجاحظ ، تحقيق عبدالسلام محمد هارون
:  ٢/٤٧٨، والعقد الفريد للأندلسى ١٦٠:  ٢/١٥٨الأخبار لأبى عبد االله بن قتيبة الدينورى

  .  ٢٣٨هـ ، والأضداد صـ  ١٣٥٥،  ٨٤-١/٦٩، ومعجم الأدباء  ٤٨٢
، وينظر : الخصائص لابن جنى ، تحقيق  ٤٧٧/ ٢) أخرجه الحاكم في المستدرك  ٢

  ، ط/ الهيئة المصرية العامة للكتاب . ٤٠٨/ ١الدكتور/ محمد على النجار 
، وراجع ذلك  ٢/٩٥، وشرح المفصل لابن يعيش  ٧٥) أخبار القضاة  لمحمد بن خلف  ٣

 ١٣٧٠ط/ مطبعة الجامعة السورية   ٩: ٧زيد منه فى أصول النحو لسعيد الأفغانى والم
  . ٧م، ونشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة تأليف الشيخ محمد الطنطاوى صـ١٩٥١ - هـ
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٢١٨٢ 

وبعد ظهور الإسلام ، وانتشاره ، واتساع رقعته، ودخول الأجناس الأخرى 
ه بأعداد كبيرة واختلاطهم بالعرب، وما نتج عن ذلك من فساد السلائق في

د عن لغة القرآن ، القويمة ،  هرع علماء اللغة للزو السليمة والتواء الفطر
  وصيانتها مما قد يتسرب إليها من لحن أو يصيبها من وهن وضعف .

لسنة وأمام هذا المد الزاحف والسيل الجارف من فساد السلائق واعوجاج الأ
وتفشى اللحن وانتشار اللكنة ، لم يكن فى وسع العلماء الحريصين على لغتهم 
إلا أن يتدبروا أمرهم ، ويفكروا فى مواجهة هذا الخطر المتعاظم ، فيستخدموا 

  فى ذلك ما يتيسر لهم من وسائل وأدوات. 
والمقاييس ، والضوابط التى  وكان أول ما فكروا فيه أن يضعوا القواعد ،

، والتى تعين على فهمها ومعرفة كيفية أدائها للمعانى ، ل اللغةاستعما طتضب
ل تعلمها وإجادتها ، الدارسين لها من غير أبنائها سب والتى تيسر على

والصحيح من السقيم ؛ لأن من شأن  يستطيعون تمييز الخطأ من الصواب،
وتتسع ، هذه القواعد والضوابط أن تكبح جماع هذه الفوضى التى أخذت تمتد 

من أجله تم وضعها وما تزال هذه القواعد وتلك الضوابط تؤدى الغرض الذى 
متفاوتة بين الدارسين والباحثين فى شتى العلوم فضلاً عن  إلى اليوم بصور

   .  علوم العربية ، وهذا هو ما أشار إليه السابقون من أئمة العربية
لاستدلال، ومن ثم فإن بعد الاستقراء وا تإنما تم وهذه القواعد والضوابط

فى تعريفهم النحو والصرف تمييزاً  )١(ذلك يبدو واضحاً من أقوال النحويين

                                                
، والمستوفى فى النحو لقاضى  ١/٣٥، والأصول فى النحو  ١/٣٥الخصائص ) ينظر :  ١

، حاشية الخضرى على شرح ابن عقيل  ٢٩ـالقضاة على بن مسعود بن الفرخان ، ص
  . ١/١١على ألفية ابن مالك 
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٢١٨٣ 

:"النحو علم  قال ابن السراجلهما عن غيرهما من علوم العربية، فقد 
  ". )١(استخرجه المتقدمون فيه من استقراء كلام العرب

صرفه من ت:" النحو هو انتحاء سمت كلام العرب ، فى  قال ابن جنىو
، والجمع ، والتحقير ، والتكسير ، والإضافة ، إعراب وغيره ؛ كالتثنية

والنسب ، والتركيب ، وغير ذلك ، ليلحق من ليس من أهل اللغة العربية 
بأهلها فى الفصاحة ، فينطق بها وإن لم يكن منهم ؛ أو إن شذ بعضهم عنها 

   .)٢("رد إليها
... ثم  لأمر تشمل النحو واللغة والأدباوقد كانت هذه العلوم فى أول 

اقتضت طبيعة التدرج والتعمق فى البحث أن يستقل النحو عن الفروع العربية 
   . )٣(، وأن تظهر فيه مؤلفات مستقلة"خرى ، وأن ينفرد به بعض العلماءالأ

وعلى كل حال فقد وضع النحو فى قواعد وقوالب يقاس عليها الألفاظ هيئة 
رتيب الألفاظ فى الجملة وقد سبق ذلك العمل بمراحل هى: وضبطاً وفقاً لت

  . )٤(والتجريد ثم تنتهى بالتقعيد" ،والتقسيم  ،الاستقراء 
ولى مراحل القاعدة التى لا بد أن تمر بها هى السماع عن العرب ، فأُ

، أو على حد تعبير النحاة استقراء جزئيات اللغة كما فهم  وجمع المادة اللغوية
ل تعريفاتهم السابقة للنحو بأنه: علم منتزع أو مستخرج من ذلك من خلا

  استقراء كلام العرب .

                                                
  .١/٣٥) الأصول فى النحو  ١
    . ١/٣٥) الخصائص  ٢
  . ٦٥-٦٤) القواعد النحوية مادتها وطريقتها تأليف الدكتور/ عبد الحميد حسن صـ  ٣
، تـأليف الأسـتاذ    ٨٤ -١٣) ينظر : الضرورة الشعرية فى النحو العربـى صــ    ٤
  دكتور/ محمد حماسة عبد اللطيف ، ط/ مكتبة دار العلوم .ال
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٢١٨٤ 

لذلك لجأ العلماء إلى جمع اللغة ، ووجدوا أن الحلَّ يكمن فى العودة إلى 
الأصول والرجوع إلى المنابع ، والتوجه شطر البادية حيث كانت السلائق ما 

    تزال سليمة والألسنة قويمة.
نحويون العرب جهودا جبارة مشكورة لوضع قواعد النحو نعم قد بذل ال

لكن النحويين قد بالغوا في فرض هذه القواعد وإطرادها على  ،العربي 
العرب أصحاب اللغة ؛ فهم من خلال الاحتكام إلى قواعدهم النحوية تجد أنهم 

ثم  ،وفرضوها على الفحول من الشعراء  ،فرضوها على الفصحاء العرب 
  .  )١(أصحاب القراءات فرضوها على 

القواعد النحوية التي استقرت عند المتقدمين ثم تم مراجعتها من قبل ف
؛ كان المنع من الجميع والذي المتأخرين مثل : الفصل بين المتضايفين 

جوز الفصل في الشعر فقط بالظرف والجار والمجرور ؛ ثم جاء ه؛ أجاز
جل فتبعهم جل عز وجوا جواز الفصل من كتاب االله المتأخرون فأخر

    .  )٢(المتأخرين

                                                
  .   ٢٠٩) ينظر : من أسرار اللغة للدكتور / إبراهيم أنيس صـ ١
، شرح المفصل  ١/٥٤٠،٥٤١، التبيان للعكبري  ٤٣٦-٢/٤٢٧) ينظر : الإنصاف  ٢

، البسيط لابن أبي الربيع  ٢٩٠- ٢/٢٨٨، شرح الكافية ٥٥٧-١/٥٥٣لابن يعيش 
، شرح ابن عقيل  ١٦٩– ٣/١٦٠، أوضح المسالك ٢٣٠، ٤/٢٢٩البحر المحيط  ،٢/٨٨٩
، شرح ٤٣٤- ٢/٤٣١، همع الهوامع ٥٨،  ٢/٥٧، التصريح للأزهري  ٨٧-٣/٨٢

  .   ٥٧-٣/٥٣، النحو الوافي ٥٧٢، ٢٧٦/ ٢، حاشية الصبان  ٥٣٠، ١/٥٢٩الأشموني 
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٢١٨٥ 

واستعمال (أولئك)  ، )١(العطف على المضمر المجرور بدون إعادة الجارو
وقد أثبت الباحث نحو أكثر من عشرين مسألة في الفصل  ، )٢(لغير العقلاء

  الثالث لهذا البحث . 
اعتبار القاعدة النحوية هي الأصل ثم تؤول  لهذا قال بعض النحويينو
  .   )٣(وص بما يتمشى معها النص

قارع بقوة بيانه وفصاحة ، ذلك أن القرآن الكريم جاء بلسان عربي مبين 
منطقه أرباب البيان والفصاحة في ذلك الزمان ؛ قوم أقاموا للكلمة أندية 

، وتسابقوا بها على فرش الملوك والأمراء ، ونالوا من خلالها أحسن  اوأسواق
القرآن ؛ فخرست الألسنة وتاه اللباب وتخبط  العطايا والهبات ؛ فأعجزهم

                                                
،  ٢/٧٢،  ٢١٠، ١/١٨٥، معاني القرآن للفراء  ٢/٣٨١،  ١/٢٤٨) ينظر : الكتاب  ١

، اللباب للعكبري  ٦٥مسألة ٢/٤٦٣، الإنصاف  ١٨، الجمل للزجاجي  ٤/١٥٢المقتضب 
، شرح  ١٣- ٢/١١، شرح= =المفصل لابن يعيش  ١/٣٢٦، التبيان للعكبري  ١/٤٣٢

، شرح ألفية ابن  ٣٤٧- ١/٣٤٥، البسيط لابن أبي الربيع  ٣٥٦-٢/٣٥٤الكافية للرضي 
، شرح ابن  ٣/٣٤٨، أوضح المسالك  ٧٤٧-٢/٧٤٣لتعليقة ، ا ٧٩٨-٢/٧٩٦معطي 
، حاشية  ٢/١١٧، شرح الأشموني   ٣/١٨٩، الهمع ٢/١٥١، التصريح   ٣/٢٣٩عقيل 

  . ١١٥-٣/١١٤الصبان 
، شرح المفصل  ٢/٤٢٣، معاني القرآن للأخفش  ٣/١٨٦) ينظر : المقتضب للمبرد ٢

، شرح الكافية  ٢٤٢،  ١/٢٤١، شرح التسهيل لابن مالك ٩١، ٢/٩٠لابن يعيش 
، أوضح المسالك لابن ١٩١، ١/١٩٠، التوضيح للمرادي ٨٠،  ٣/٧٩للرضي

، التصريح  ١٣٢/ ١، شرح ابن عقيل ١١٦، تخليص الشواهدلابن هشام  ١٢٣،١٢٤هشام
، النحو الوافي  ١/١٣٩، حاشية الصبان  ٤٠٥، ٤٠٤/ ١بمضمون التوضيح للأزهري

١/٣٢٣  .  
عبد االله بن صالح للدكتور / .  ٢٧٩/ ١دى بشرح قطر الندى ) ينظر : تعجيل الن ٣

  . فرع القصيم، جامعة الإمام محمد بن سعود  ، الفوزان
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٢١٨٦ 

المبطل والكذوب فلا يملك إلا أن قال : "حقا إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة 
   .  )١(ى عليه"علَعلو ولا يق وإنه يوإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغد

 افاستحق بذلك السبق والاحتكام له والتقعيد على أسسه ؛ إلا أن هناك ملمح
فى عليها من أكسب اللغة العربية من سماته وأض و أن القرآن الكريموه اعميق

لا ينضب ، متجددة لكل  انوره فاستحقت أن تكون لغة الخلود ، فأصبحت معين
  عصر ؛ فاستعصت على أهلها الاحاطة بها وكان هذا من أسرار الاعجاز  .

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  . ٢/١٠، والروض الأنف  ١/١٣٢) السيرة النبوية لابن هشام  ١
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٢١٨٧ 

   الفصل الأول
  وات الآتية :الخطوتشمل  ، القاعدة النحويةنشأة 

         . الملاحظة  
        . التقسيم 
           . التجريد 
    . القاعدة  

  أولاً : الملاحظة ( السماع ) والاستقراء ( الجمع ) :
  . السماعموع وتدوينه وهو نتيجة الملاحظة وجمع هذا المس والاستقراء أي

قسام يتميز كل أع وتصنيفه إلى أصناف أو أنواع أو ثانياً : فرز هذا المسمو
منها بأمور ليس فى غيرها وذلك على مستوى المفرد : الاسم ، الفعل ، 
الحرف ، وعلى مستوى الجملة أو التركيب اللغوى : الجملة الاسمية ، الجملة 

   الفعلية . 
، وهى هنا  إدامة النظر والفكر فى الظاهرة الماثلة: أى  :)١(الملاحظةو

بعضها مع بعض ، وهذا يعنى استخدام حاسة الألفاظ اللغوية مفردة ومركبة 
، وهو ما  السمع بصورة أساسية فى تحقيق وتحديد موضوع هذه الملاحظة

،  ، وهو مورد معرفة اللغة : السماع عن العرب يطلق عليه عند النحويين
  .  وطريق اكتسابها

صبى العربى يسمع أبويه أو تؤخذ اللغة اعتياداً كال قال ابن فارس:"
فهو يأخذ اللغة عنهم على ممر الأوقات، وتؤخذ تلقنا من ملقن ، ؛ غيرهما

    . )٢(وتؤخذ سماعاً من الرواة الثقات ذوى الصدق والأمانة ، ويتقى المظنون"
                                                

  .٧٨) راجع هذا فى الضرورة الشعرية فى النحو العربى صـ  ١
سيوطى، تحقيق محمد أحمد جاد المولى، ) المزهر فى علوم اللغة لجلال الدين ال ٢

  ، ط/ دار التراث. ١/٥٨وصاحباه صـ
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٢١٨٨ 

ومن ثم رحل العلماء إلى الأعراب فى باديتهم يحدثونهم ويشافونهم 
ويأخذون عنهم الشعر واللغة ، وبذلوا فى سبيل ذلك كثيراً من وقتهم 

  ، فكانوا يقضون عندهم الشهور بل السنين .جهودهمو
وتروى عن علماء اللغة حكايات يتمثل فيها الجد والإخلاص بصورة ما 

  والدهشة . متدعو إلى الاحترا
من أين  ، رة ما يحفظ فيروى أن الكسائى سأل الخليل بن أحمد وقد بهره كث

  . )١("؟ فأجابه : من بوادى الحجاز ونجد وتهامةأخذت علمك هذا
كما يحدثنا الرواة عن الكسائى فقد قالوا : إنه خرج إلى نجد وتهامة   

والحجاز ، ورجع وقد أنفذ خمس عشرة قنينة حبر فى الكتابة عن العرب 
  . )٢(سوى ما حفظ

وغير ذلك من الروايات التى يطول الحديث فى سردها، وفى كتب   
ب إمام العربية سيبويه المطالع لكتاات ما يشبع رغبة من أراد ذلك ، والطبق

يتبين له مدى عظم المادة اللغوية والشعرية التى كان يحملها الخليل وغيره فى 
صدره ، ولا نجد سيبويه يسجل قاعدة نحوية أو حكماً نحوياً إلا ويروى معهما 
سيلاً من عبارات العرب وأشعارهم ، وكأننا بإزاء منجم ضخم لا يزال يسيل 

أبياتهم الشعرية وكل بيت ومثل وحكمة إنما يراد به بكلام العرب وأمثالهم و
   .  )٣(أن يكون دليلاً على ما يستنبطه من أصول النحو وقواعده

  شرائط لزوم اللغة :
  :  لا تلزم اللغة إلا بخمس شرائط" :  قال الزركشى

                                                
    .٢/٢٥٨) إنباه الرواة على أنباه النحاة لعلى بن يوسف القفطى  ١
  . ٢/٢٥٨) المصدر السابق  ٢
، ط/ دار المعارف.وينظر : ٤٧) المدارس النحوية للأستاذ الدكتور/ شوقى ضيف صـ ٣

  .٨ختلاف الرواية فى الشاهد الشعرى صـ التوجيهات النحوية فى ضوء ا
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٢١٨٩ 

  .  ثبوت ذلك عن العرب بسند صحيح يوجب ذلك أحدها :
  عدالتهم فى الشرعيات .عدالة الناقلين كما تعتبر  الثانى :
أن يكون النقل عمن قوله حجة فى أصل اللغة ، كالعرب العاربة  الثالث :

مثل قحطان. ومعد وعدنان ، فأما إذا نقلوا عمن بعدهم بعد فساد لسانهم 
  .   واختلاف المولدين فلا

  أن يكون الناقل قد سمع منهم حساً ، وأما بغيره فلا . الرابع :
    . )١(مع من الناقل حساً "أن يس الخامس :

فقد نقل السيوطي  ، وكما تعرف اللغة نقلا عن العرب كذلك تعلم بالقرائن
: من قال إن اللغة لا تعرف إلا نقلاً فقد أخطأ ، فإنها قد قوله  ابن جنىعن 

  :تعلم بالقرائن أيضاً ، فإن الرجل إذا سمع قول الشاعر
  )٢(طَاروا إِلَيه زرافَات ووحدانَا      يه لَهمقَوم إِذَا الشَّر أَبدى نَاجِذَ

  . )٣(يعلم أن الزرافات بمعنى الجماعات"
  بين اللغوى والنحوى :

"اللغوى شأنه أن ينقل ما نطقت به العرب ولا يتعداه ، وأما النحوى   
فشأنه أن يتصرف فيما ينقله اللغوى ويقيس عليه ، ومثالهما المحدث والفقيه ، 

ن المحدث نقل الحديث برمته ، ثم إن الفقيه يتلقاه ويتصرف فيه ويبسط فشأ
  .   )٤(فيه علله ، ويقيس عليه الأمثال والأشباه "

                                                
  . ٥٩-١/٥٨) المزهر  ١
، وخزانة  ٢/٢٧٢) البيت من بحر البسيط ، للعنبرى وهو قريط بن أنيف فى الخصائص ٢

  .   ٢٥٦/ ١، والعقد الفريد  ٣/٧٣الأدب 
  .  ١/٥٩) المزهر  ٣
تلاف ) المصدر السابق ونفس الصفحة. وراجع: التوجيهات النحوية فى ضوء اخ ٤

  .١٣الرواية فى الشاهد الشعرى صـ
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٢١٩٠ 

ومما سبق نقله نرى أن الملاحظة قد تمت بشروط موضوعية من خلال   
هذه الاشتراطات وتلك الضوابط التى حاطوا بها السماع، ومن ثم فإن هذا 

البحث العلمى من خلال وصف الظاهرة كما هى دون  العمل يتفق ومنهج
تدخل أو تغيير فى مظاهر هذه الظاهرة التى هى ألفاظ العربية وتراكيبها 

  المنقولة إلينا عن طريق هذه الملاحظة أو السماع .
  التقسيم :  ثانيا :

تلك الخطوة التى تلى مرحلة الملاحظة والاستقراء  بعد ثم يأتى التقسيم 
يم الذى يهدف إليه الباحث العلمى خاضع لقانون الحالات ونوع التقس

الموضوعية وهو لا ينطبق بأى حال على التقسيمات غير الواعية التى تقوم 
على الغريزة ولا ينطبق أيضاً على التقدير الشخصى ؛ لأن العلم لا يقوم على 

     .)١(أى أساس شخص ذاتى"
عملية الملاحظة ، وهى ....  وعملية التقسيم لا تقل أهمية ولا خطراً عن 

تقوم على إيجاد أوجه الاتفاق والاختلاف بين المفردات ، فما توافق منها 
ائتلف وما تناكر منها اختلف ، وإنما تكون أوجه الاتفاق بين ما ائتلف منها 

  متعددة الجوانب كالشركة فى الشكل والوظيفة أو 
    . )٢(فيهما معاً"

  . )٣(نظرية العامللغوية على أساس المادة ال وقد قسم النحويون
                                                

، وينظر : مناهج البحث فى اللغة تأليف ٧٨) الضرورة الشعرية فى النحو العربى صـ ١
  . ٢٠٢الدكتور/ تمام حسان صـ 

، ط/ الأنجلو  ١٥٩) اللغة بين المعيارية والوصفية تأليف الدكتور/ تمام حسان صـ  ٢
  .٧٨فى النحو العربى صـ م.وراجع : الضرورة الشعرية١٩٥٨المصرية 

-٥١١ابن مضاء القرطبي () هناك من اعترض على هذه النظرية ورفضها مثل :  ٣
 ..إبراهيم مصطفى الذي دعا في كتابه "إحياء النحو" إلى إلغاء نظرية العامل ، و هـ)٥٩٢
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٢١٩١ 

فأبو القاسم الزجاجى يبين الأساس الذى قسمت عليه الكلمة إلى اسم وفعل 
: " ونحن نعلم أن االله عز وجل إنما جعل الكلام ليعبر به  )١(وحرف فيقول

العباد عما هجس فى نفوسهم ، وخاطب به بعضهم بعضاً بما فى ضمائرهم 
ولا إيماء ولا رمزٍ بحاجب ولا حيلة من الحيل ؛ مما لا يوقف عليه بإشارة 

فإذا كان هذا معقولاً ظاهراً غير مدفوع فيبين أن المخاطَب والمخاطب 
والمخبر عنه والمخبر به أجسام وأعراض تنوب فى العبارة عنها أسماؤها ؛ 
أو ما يعتوره معنى يدخله تحت هذا القسم من أمر أو نهى أو نداء أو نعت أو 

به ذلك مما تختص به الأسماء ، لأن الأمر والنهى إنما يقعان على الاسم ما أش
مسالنائب عن المخْبر عنه، وهما داخلان ى ؛ فالخبر إذاً هو غير المخْبر والم

تحت قسم الاسم ؛ والخبر هو الفعل وما اشتق منه أو تضمن معناه وهو 
الحرف ؛ ولن يوجد إلى لذى ذكرناه، ولا بد من رباط بينهما وهو الحديث ا

معنى رابع سبيل فيكون للكلام قسم رابع ؛ وهذا معنى قول سيبويه الكلم اسم 
وفعل وحرف ؛ وقد روِى لنا أن أول من قال ذلك أمير المؤمنين على بن أبى 
طالب صلوات االله عليه ؛ أعنى قوله الكلام اسم وفعل وحرف ؛ ثم يقال له 

رابعاً أو أكثر منه مخَمن أوشاك؛ فإن كان متَيقَناً  قسماً والمدعى أن للكلام… 
فليوجِد لنا فى جميع كلام العرب قسماً خارجاً عن أحد هذه الأقسام ليكون ذلك 
ناقضاً لقول سيبويه ؛ ولن يجد إليه سبيلاً ؛ وليس يجب علينا ترك ما قد تَيقَّنَّاه 
                                                                                                               

أن ): ١٤٣) للميلاد (ص / ١٩٦٥فقد جاء في العدد الثالث من مجلة اللسان العربي للعام (
بن جني هو أول من أنكر العامل في كتابه الخصائص حيث قال: وأما في الحقيقة ا

ومحصول الحديث فالحركات من الرفع والنصب والجر والجزم، إنما هي للمتكلم نفسه، لا 
لشيء غيره.. ثم قال: إن ضرب انتهت بمجرد النطق بها، فلا يمكن أن تكون عاملاً في 

  ضاء في كتابه الرد على النحاة).ذهب ابن مهذا مو… زيد أو عمرو
  . ٤٢الإيضاح فى علل النحو لأبى القاسم الزجاجى ، تحقيق الدكتور/ مازن المبارك صـ )  ١
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٢١٩٢ 

شَك نم بغير دليل ولا برهان؛ لأن  وعرفناه حقيقة وصح فى العقول لشَك
   .  )١(الشكوك لا تدفع الحقائق"

  التجريد : ثالثا :
ويقصد به وضع القاعدة مجردة عن الأمثلة المسموعة إذ هى خلاصة       

الاستقراء فيقال مثلاً : الفاعل مرفوع والمفعول وما شابهه منصوب ولذلك 
المصطلحات التى تدل يأتى التجريد بعد مرحلة التقسيم فهو يقصد به:"خلق 

  . )٢(على الأقسام"
فمثلاً سيبويه عند تعرضه للتنازع يقول:"هذا باب الفاعلَين والمفعولَين اللذين 

ل به وما كان نحو ذلك ، وهو كل واحد منهما يفْعلُ بفاعله مثل الذى يفع
    . )٣(: ضربت وضربنى زيد ، وضربنى وضربت  زيداً "قولك

من النحاة من يعرف التنازع فيقول:"التنازع : عبارة عن بينما نجد فيما بعد 
    . )٤(توجه عاملين إلى معمول واحد نحو : ضربت وأكرمت زيداً "

ودور التجريد ومن قبله التقسيم فى سبيل الوصول إلى القاعدة دور فى 
غاية الأهمية إذ يكون الباحث قد قسم المادة اللغوية بعد ملاحظة أوجه الاتفاق 

لاف بين أفرادها إلى أقسام محددة ، وأطلق على كل قسم منها والاخت
مصطلحاً محدداً واضحاً بحيث لا يلتبس مع غيره ، ويظل الباحث الذى لا 

   يعتمد على هذين الأساسين تائهاً فى فوضى المفردات المبعثرة .
ولذلك فإن التقسيم والتجريد أساس لكل نشاط علمى أياً كان نوعه ، ولا 

   .)١(ذلك إلا وصف هذه العلاقات المتشابهة فى قانون هو القاعدة " يبقى بعد
                                                

  .  ٤٢) الإيضاح فى علل النحو صـ ١
    ٢٠للغة صـ ، وينظر : مناهج البحث فى ا٨٢) الضرورة الشعرية فى النحو العربى صـ ٢
    .  ١/٧٣) الكتاب  ٣
  . ٢/١٥٧عقيل على الألفية  ) شرح ابن ٤
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٢١٩٣ 

  رابعا : القاعدة :
هى القانون الذى يصف العلاقات المتشابهة ، فـ"ينظر الباحث  فالقاعدة :

فى أنواع التشابه المطردة بين المفردات التى تم استقراؤها ، فيصفها بعبارة 
يه يكون مرفوعا ، ولا يتحول عن نحو حين يقع الاسم مسنداً إل؛ مختصرة 

    . )٢( "هذا الرفع إلا فى حالات خاصة
ومن ثم كان الاطراد هو أساس القاعدة ، وقد تناولت معاجم اللغة القاعدة 

   على أنها تعنى الأساس .
جاء فى معجم لسان العرب :"والقاعدة أصل الأسس، والقواعد الأساس، 

"  #     $  %  &   ! وقواعد البيت أساسه، فى التنـزيل: 

  'L )٣(، :وفيه   È  Ç  Æ  Å  ÄL )٤( .  
وجاء فى المعجم الوسيط :"القاعدة من البناء أساسه ، والضابط أو الأمر 

  .    )٥((ج) قواعد "… الكلى ينطبق على جزئيات 
  وقال عنها الشيخ خالد الأزهرى فى التصريح :" القاعدة لغة الأساس . 

     . )٦(نطبق على جميع جزئياته لتتعرف أحكامها منه "واصطلاحاً : حكم كلى م
وقال عنها الأستاذ الدكتور/ أمين على السيد :" القاعدة معناها لغة: 

!  "  #     $  %  &   ه تعالى:ـــالأساس، ومنه قول
                                                                                                               

  . ٨٣) الضرورة الشعرية فى النحو العربى صـ  ١
 .١٦٣،١٦٢) اللغة بين المعيارية والوصفية تأليف الأستاذ الدكتور / تمام حسان صـ ٢

  . ١٢٧) سورة البقرة الآية  ٣
  .  ٢٦) سورة النحل الآية  ٤
  ، ط/ الثالثة.  ٢/٧٧٧) المعجم الوسيط  ٥
  .١/١٠٤لى التوضيح للشيخ خالد الأزهرى ) التصريح  ع ٦
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٢١٩٤ 

  'L ")ط من نماذج كثيرة )١تَنْبسومعناها اصطلاحاً : حكم كلى ي ،
طَبنا .كلام العرب ، لكى يق على كل ما يماثل هذه النماذج من كَلاَم  

وذلك كقول النحويين:"الفاعل مرفوع ، فهم قد استنبطوا هذه القاعدة من 
استقرائهم لكلام العرب حيث وجدوا أن الفاعل مرفوع فيه ، فاتفقوا على 

       . )٢(تطبيق هذه القاعدة على كل ما يجِد من الكلام العربى"
القاعدة أطلق علماؤنا على أحدهما القاعدة ، وعلى الآخر ويوجد نوعان من 

  : الضابط.
وقد بين السيوطى فى كتابه الأشباه والنظائر أن : القاعدة تجمع فروعا من 

يجمع فروع باب واحد ، وقد تختص القاعدة بالباب ؛ والضابط أبواب شتى ، 
يعبرون عنه  ته ، وهو الذىوذلك إذا كانت أمراً كلياً منطبقاً على جزئيا

     .) ٣(: قاعدة الباب كذا"بقولهم
وفى القسم الذى عقده السيوطى عن فن القواعد الخاصة والضوابط 
والاستثناءات والتقسيمات نماذج كثيرة لكلا النوعين وكلاهما قاعدة على أية 

     .)٤( حال
وما دامت القاعدة نتيجة من نتائج الاستقراء فمن الضرورى إبراز بعض  

هد التى جرى عليها الاستقراء ؛ لتكون سنداً للقواعد وإيضاحاً لها، الشوا
  .) ٥( ويحسن أن تكون هذه الشواهد كثيرة إلى حد ما

                                                
  .  ١٢٧) سورة البقرة الآية  ١
، ط/دار المعارف ١/١٤) فى علم النحو تأليف الأستاذ الدكتور / أمين على السيد  ٢

  م .١٩٩٤الطبعة السابعة 
  ، ط/ دار الكتب العلمية  ١/٩) ينظر : الأشباه والنظائر فى النحو لجلال الدين السيوطى  ٣
  . ٨٦ظر : الضرورة الشعرية فى النحو العربى صـ ) ين ٤
  .١٦٤) ينظر : اللغة بين المعيارية والوصفية صـ ٥
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٢١٩٥ 

فهذا عمل  ،لكن مع هذا الاستقراء والتتبع لأقوال العرب شعرا ونثرا 
وبعد عن قول في مراحله الأولى بشري اعتمد اعتمادا كليا على أقوال البشر 

ها والزود عنها بل لذي تعهد بحفظ اللغة وجعل كتابه رمزا لصيانترب البشر ا
  م إلى قيام الساعة من خلال كتابه المقدس ( القرآن الكريم ) . التحدي بها قائ
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٢١٩٦ 

  الفصل الثاني
  لمراجعات حول القواعد النحوية .حقائق قرآنية 

  ويشتمل على : 
 لوان اللغة العربية عامة وللنحو خاصة . القرآن أصل الاستدلال والتقعيد لأ 
 . القراءات القرآنية وموقف النحاة منها  
 .  موقف المعاصرين من القرآن وقراءاته  

هو الوحى المنـزل على سيدنا محمد صل االله عليه وسلم   القرآن الكريم :
المتعبد ، للبيان والإعجاز، والموجود بين دفتى المصحف المنقول إلينا تواتراً 

   .  )١(تلاوتهب
هذا الكتاب المعجز قد تكفل االله سبحانه وتعالى بحفظه دون سائر الكتب 

  . )٢( g  h  i  kj  l  m  Lمصداقاً لقوله عز وجل:
ومنذ اللحظة الأولى قد نَالَ القرآن المعجِز الحظوة الكاملة ، فأحيط   

  بالعناية والدقة فى الأداء والضبط . 
علماء اللغة والنحو وغيرهم فى أن القرآن الكريم  ومن ثم لا يشك أحد من

العرب جميعاً أن يأتوا بمثله  وسلم الذى تحدى به الرسول صل االله عليه
ولم يؤثر عن أحد من ،  هو أفصح من أى كلام ومن كل كلام؛ ففعجزوا 

العلماء رأياً بأن القرآن غير حجة أو لا يصلح أن يكون حجة، بل هو بقراءاته 
  لها سيد الحجج .الثابتة ك
قال السيوطى:"أَما القرآن فكُلُّ ما ورد أنه قُرِئَ به جاز الاحتجاج به   

فى العربية سواء كان متَواتراً، أَم آحاداً أم شاذاً ، وقد أطبق الناس على 

                                                
  ،ط/ مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر.١/١٠٥) الإتقان فى علوم القرآن للزركشي  ١
  . ٩) سورة الحجر الآية  ٢
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٢١٩٧ 

 لَولْ والشَّاذَّة فى العربية إذا لم تخالف قياساً معروفاً، ب اتاءرالاحتجاج بالق
فته يحتج بها فى مثل ذلك الحرف بعينه ، وإن لم يجز القياس عليه، كما خال

يحتج بالمجمع على وروده ومخالفته القياس فى ذلك الوارِد بعينه ، ولا يقاس 
عليه نحو استَحوذَ، ويأْبى ، وما ذكرته من الاحتجاج بالقراءة الشاذة لا أعلم 

  .  )١(... " فيه خلافاً بين النحاة
وقال البغدادى فى الخزانة :" وأما قائل الثانى[من الكلام الذى يستشهد   

عز  –ما ربنا تبارك وتعالى ، فكلامه أبه فى اللغة والنحو والصرف] فهو 
  .  ) ٢(أفصح كلام وأبلغه ، ويجوز الاستشهاد بمتواتره وشاذه ..." –اسمه 

نظرية بأن القرآن هو ومع ما نص عليه علماء اللغة والنحو من الناحية ال
أصدق مرجع وأصح مصدر يرجع إليه فى تقنين القوانين ، واستخراج 

فقد الأصول ، وأنه خير ما يعتمد عليه فى إقامة صرح اللغة العربية ، 
  اختلفت وجهتهم التطبيقية .

فمن الوجهة التطبيقية كان مسلك النحاة الأوائل خلاف ما قَرروه ولم تجتمع 
  لتزام بما أيدوه نظرياً .كلمتهم على الا

 -فى فترة البداية والنضج  - إن الممارسة العملية للدراسة فى كتب النحو 
لم تتوافق مع تلك الآراء التى تأخرت فى الزمن عنها بعد أن قطع النحاة 
شوطاً كبيراً للنمو بالنحو وإنْضاجِه. ويوضح ذلك ما نبه عليه كثير من 

إذ صرحوا بأن النحاة لم يستخدموا  - ويين ومفسرينلغ -الدارسين الأقدمين 

                                                
  .  ١٥ – ١٤) الاقتراح فى علم أصول النحو للسيوطى صـ  ١
    . ١/٩) خزانة الأدب  ٢



 

 

 

٢١٩٨ 

القرآن فى دراسة مسائل النحو ، ولم يولُوه ما هو حقيق به من الاحتجاج 
  . )١(والاستشهاد كما قال السيوطى والبغدادى 

قد نَأَوا بكتاب االله تعالى عن  -واللغويين عموماً - إن المتقدمين من النحاة 
هم منه، ومن ثَم لم يتجهوا إلى عده مصدراً من أن يكون مجالاً لأخذ قواعد

مصادر الاحتجاج ، يستوى فى ذلك القراءات المتواترة والشاذة . مع التسليم 
بصحة سند هذه القراءات وتوثيقها توثيقاً أَدقُّ وأرقى من توثيق ما استشهدوا 

منه ما به ، واعتمدوا عليه فى استنباط القواعد من الشعر العربى ، سواء 
عرِفَ قائله ، وما جهِلَ ، وما استقام وزنه وما اخْتَلَّ ، وما ارتقى معناه، وما 

  .  )٢( خَبثَ
وأقوى دليل على ذلك كتاب سيبويه فإذا كان هذا الكتاب" يمثل أول حلقه 
موجودة بين أيدينا من مجهودات النحو ، فإنه يمثل فى الوقت نفسه قمة 

هها . كما أنه يشير أيضاً إلى الطريق الذى سلكته الدراسة التى سبقته واتجا
كما يقول  -الدراسة من بعده ، إذ تأثرت به وتتبعت خُطَاه،  وهذا الكتاب فيه 

اعتماد كامل على الشعر العربى القديم فى الاستقراء وتقرير  -أحد الدارسين 
حصى ما ولقد أالأصول ، وتغافل نسبِى عن آيات القرآن والشعر الإسلامى، 

لم يتخذ معظمها مصدراً  فيه من آيات للقرآن فلم تزد على ثلاثمائة آية ،
للدراسة بل إنها اعتمدت على نصوص أُخْرى أهمها الشعر ثم تساق الآيات 

    . )٣(بعد ذلك ، فكأنما تساق بهدف التقرير والتوكيد لا الاستشهاد"
                                                

. تأليف د/ محمد عيد ،ط/عالم الكتب  ١٢٢) ينظر : الرواية والاستشهاد فى اللغة صـ  ١
  م.١٩٧٢

) ينظر : المعيار فى التخطئة والتصويب دراسة تطبيقية تأليف الدكتور/ عبد الفتاح سليم  ٢
    م . ١٩٩١ - هـ  ١٤١١، ط/ دار المعارف ، الطبعة الأولى ٧٨صـ 

    . ١٢٣رواية والاستشهاد فى اللغة صـ ) ال ٣
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٢١٩٩ 

ين المعاصرين أخذوا ولم يصرح القدامى ببيان سبب هذا الإبعاد لكن الباحث
يعللون لذلك فيرى أحدهم أن علة النحاة المتقدمين لإبعاد القرآن عن الاحتجاج 

الذى منعهم من أن  التحرز الدينىبه واستنباط القواعد من نصه الموثق هو 
يعرضوا كلام االله عز وجل لمثل ما يعرض له كلام البشر ، وبسببه وجدنا 

عن تفسير ما يسأل عنه من القرآن مع  يمتنع -كالأصمعى  - بعض العلماء 
   .)١(إظهار كراهيته ؛ لأَن يسأل عن شئ يوافق شيئا فى المصحف

وآخر يقول : "إن سيبويه اعتمد على الشعر فى الاستشهاد على       
قواعده أكثر من اعتماده على القرآن ، وذلك لأنه قصد أولاً استنباط قواعد 

ها، ووصولاً إلى فهم ئلديه من تراث فصحاالعربية ونحوها باستقراء ما صح 
  القرآن الكريم، الكتاب المحكم ، وبالتالى الحديث الشريف .

ألا يقحم النظر فى إعراب القرآن إلا  –واالله أعلم  –أعنى أنه حاول غالباً 
بعد أن يصح له العلم بقواعد اللغة التى نزل بها، ولولا أن القرآن لا يقاس به 

بيل التنظير، لقلنا إن موقف سيبويه أشبه بمن يريد أن أى كتاب آخر على س
يفقه كتاباً لأحد الأعلام فى لغة ما ، قديمة أو حديثة ، فلا يملك أن يتناوله 

  ها .اربشرح أو تخريج قبل أن يصبح له رسوخ فى فقه لغته، ودراية بأسر
وقد نعلم أن حركة الجمع والتدوين لشعر الفصحاء إنما أريد بها خدمة 

قرآن الكريم، وفهم أساليبه ودلالته ، وسيبويه نهض بنصيب لا يجحد من ال
هذا التكلف، إذ قدم فى الكتاب قواعد النحو مستخلصة من استقراء شعر 

  . )٢(الفصحى ليضعه فى خدمه القرآن"

                                                
  وما بعدها .  ١٢٦) ينظر : المرجع السابق صـ  ١
) قضايا الاستشهاد بالحديث فى النحو وشواهده فى المغنى تأليف الدكتورة / سهير  ٢

  م .١٩٨٢- هـ١٤٠٢طبعة / مطبعة السعادة ، الطبعة الأولى  ٤٣محمد خليفة صـ 
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٢٢٠٠ 

سليم على علة التحرز الدينى فيقول:"  حويعلق الأستاذ الدكتور/ عبد الفتا
 -ما، ويؤيد ما جاء عن ابن عمر مقبول على نحوٍنه اجتهاد، واتجاه وهذا م

قال : قال رسول االله صل االله عليه وسلم :(من فَسر  -رضى االله عنهما 
 إِنو متْهعسلَو ادبالع نيتْ بمقُس يئَة، لَوخَط هلَيع تُكْتَب ابأَص فَإِن ِأْيهبِر آنالقُر

    .)١(مقْعده من النَّارِ) أَخْطَأْ فَلْيتَبوأْ
بكل  –مفرداً  –ثم يقول:" وإن كنت لا أرتاح كثيراً إلى نهوض هذا الداعى 

جوانب العلة فى الابتعاد عن الاحتجاج بالقرآن ، أو إلى أنه كان محل نظر 
من العلماء كافة؛ إذ لو استقام أمر هذه العلة، وكفايتها بالغرض كله لما وجدنا 

ء من يعرض آيات القرآن بعد ذلك للتأويل والتخريج على اللهجات من القدما
المختلفة قوة وضعفاً ، وعلى الأوجه القريبة والبعيدة، بلْ لما وصل الأمر إلى 

   . )٢(حد الجرأة بنسبة بعض هذه القراءات إلى اللحن"
  : (*)القراءات القرآنية وموقف النحاة منها

القرآن كموقع اللهجات من كلام العرب شعره إن موقع القراءات من        
   . ونثره ، ومن ثم وجدنا من فَرق بين القرآن والقراءات

فالإمام الزركشى يقول:"القرآن والقراءات حقيقتان متَغَايرتَانِ ، فالقرآن هو 
الوحى المنـزل على محمد صل االله عليه وسلم  للبيان والإِعجاز ، 

ألفاظ الوحى المذكور فى كُتبة الحروف أوكيفيتها من  والقراءات هى اختلاف
    . )٣(تَخْفيف وتثقيل وغيرهما"

                                                
  ، ونص الباقي على ضعفه . ٢٩٥١برقم  ) حسنه الترمزي فقط في سننه ١
  . ٧٩ - ٧٨) المعيار فى التخطئة والتصويب صـ  ٢

(*) ينظر :  كتاب أثر القرآن والقراءات فى النحو العربى للدكتور/ محمد سمير اللبدى، 
  م.١٩٧٨طبعة الكويت 
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٢٢٠١ 

وقال ابن الجزرى:" القراءات علم بكيفية أداء كلمات القرآن   
واختلافهما بعزو الناقلة. ولا بد فيها من التلقى والمشافهة، لأن فى القراءات 

   .) ١(أشياء لا تحكم إلا بالسماع والمشافهة"
للتدليل على ما بين القرآن والقراءات من تَباين وتَغَاير  وإذا كان هذا كافيا

فلم يختلف أحد فى أن القرآن أصل من أصول الاستشهاد فى اللغة والنحو ، 
    فادة من قراءاته .ولكن النحاة اختلفوا فى مدى الإ

 ومعلوم أنه لا خلاف بين علماء اللغة أو القراءات فى أن القراءات  
ليست على درجة واحدة فى التواتر أو فى مراعاة القياس المشهور من أحكام 
العربية ، وإن اختلفت العبارة عند علماء القراءات فى تحديد نوع كل قراءة 

  على وفق معيار اختاره كل منهم .
"وعلماء اللغة ينظرون إلى القراءات بأنواعها من حيث موافَقَتُها للمشهور 

ل اللغة والتصريف والإعراب أو مخالفتها لذلك ، فما وافق القياس فى مسائ
ما ما خالفه فقد اختلف فيه ذلك كُلَّه لا خلاف فى قبوله والاحتجاج به ، أ

، أو رافض له مخَطِّئ من يقيس عليه ،  ، فهم بين آخذ به قَائِس عليهرأيهم
ا كان عن يستوى فى ذلك ما تواتر نقله من القراءات وما لم يتواتر ، وم

  .   )٢(السبعة المشهورين أو عن غيرهم"

                                                                                                               
، وينظر : الإتقان فى علوم  ١/٣١٨) البرهان فى علوم القرآن للزركشى  ٣

    ١/١٠٥القرآن
  . ٧٧ – ٧٦) المعيار فى التخطئة والتصويب  ١
) فالاحتجاج بالقراءات موضع جذْبٍ وشَد، وأَخْذ ورد بين العلماء فمنهم المانع ومنهم  ٢

المجيز ، ففى الوقت الذى تقبل الكوفيون القراءات متواترها وآحادها وشاذها استبعد 
واترة  إلا إذا كان هناك شعر يسندها البصريون من منهجهم الاستشهاد بالقراءات غير المت

  أو كلام عربى يؤيدها أو قياس يدعمها .
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٢٢٠٢ 

  موقف البصريين والكوفيين من الاحتجاج بالقراءات : 
ليس من منهج البصريين الاحتجاج بالقراءات الشاذة والقياس عليها   

واعتبارها أصلاً من أصول الاستشهاد ، والسبب فى ذلك أنهم لم يكونوا 
موافقاً لقواعدهم والأصول المقررة  يعتبرون من القراءات حجة إلا ما كان

  عندهم ، فإن خالفتها ردوها . 
  أما الكوفيون فقد عدوا القراءات مصدراً هاماً من مصادر النحو الكوفى .

قال الأستاذ الدكتور / مهدى المخزومى :" والقراءات مصدر هام من 
سائر مصادر النحو الكوفى، ولكن البصريين كانوا قد وقفوا منها موقفهم من 

، وأقيستهم ، فما وافق منها أصولهمالنُّصوص اللُّغوية ، وأخضعوها لأصولهم 
ولو بتأويل قبلوه ، وما أباها رفضوا الاحتجاج به ، ووصفوه بالشُّذُوذ ، كما 
رفضوا الاحتجاج بكثير من الروايات اللُّغَوِية، وعدوها شَاذَّة تُحفَظ ، ولاَ يقَاس 

    .  )١(عليها"
بالنسبة إلى المنهج العام لمذهب البصريين والكوفيين ، لكن بالنسبة إلى  هذا

النحاة أنفسهم يطول بنا الحديث لو أننا تتبعنا ما قاله النحاة عن بعض 
بصريين  -القراءات والقراء ، لكن الواضح أن النحاة من وراء الجمهور 

  -كانوا تجاه القراءات على وجهتين : –وكوفيين 
النحاة من احتكم إلى قواعده اللغوية والنحوية المشهورة  من الأولى :

المستنبطة من كلام العرب فَحكَّمها فى القراءات وحكَم على ما خالف ذلك 
  باللحن والرد . 

                                                
    . ٣٣٧) مدرسة الكوفة صـ  ١
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٢٢٠٣ 

لم يرتض كثير من النحاة أن تُنْسب قراءةٌ إلى اللحن لأن هذا  الثانية :
رسول االله صل االله عليه  الاختلاف فى الأداء القرآنى قد سمعه الصحابة من

     . )١(وسلم  فَرووه عنه على طُرِقه المختلفة فى الألفاظ وكيفيات الحروف"
فمن القراءات التى طال حولها الجدل واشتد الخلاف قراءة ابن عامر :" 

ب (أولادهم) وكَذَلِك زين لِكَثيرٍ من الْمشْرِكين قَتْلُ أَولاَدهم شُركَآئِهم "، بنص
وجر (شركائهم) بالإضافة إلى (قتل) ، وبذلك فصل بين المضاف والمضاف 

  إليه .  
  .   )٢(ومن المعروف أن هذا الفصل غير جائز فى أصول المذهب البصرى

   . )٥(وابن الأنبارى )٤(والزمخشرى ، )٣(وممن أنكروا هذه القراءة الفراء  
 روعبد القاد،  )٦(وابن المنير، لسى وأبو حيان الأند، وممن أيدها ابن مالك 

   .  )٧(البغدادى
وكذلك قراءة حمزة:"واتَّقُواْ اللّه الَّذي تَساءلُون بِه والأَرحامِ" بخفض الأرحام 

  . )٨(عطفاً على الضمير المخفوض دون إعادة الخافض
                                                

  .٧٠-٦٢ ) المعيار فى التخطئة والتصويب صـ ١
  . ٦٠المسألة رقم  ٢/٤٣١) ينظر : الإنصاف ٢
  .  ١/٣٥٧) ينظر : معانى القرآن للفراء  ٣
  .  ١/٥٥٣) ينظر : شرح المصل لابن يعيش  ٤
  . ٢/٤٣٥) ينظر : الإنصاف ٥
 ى الكشافقاضى الإسكندرية، أحمد بن حمد بن منصور المنير المالكى، فقد كتب عل)  ٦

حاشية سماها "الانتصاف" ناقش فيها الزمخشرى وجادله فى بعض ما جاء فى كشَّافه سمن 
ينظر :  . أعاريب وغيرها، ولكنه ركز مجهوده العظيم فى بيان ما تضمنه من الاعتزال

  . ١١٨/ ٤التفسير والمفسرون للذهبي 
  .١/٤١، والانتصاف ٤/٢٢٩، والبحر المحيط  ٣/٢٧٧) انظر:شرح التسهيل  ٧
  .  ٢٣٦، وينظر : القراءة فى الإتحاف ١) سورة النساء الآية ٨
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٢٢٠٤ 

، بل قد غلا  )١(وممن أنكروها المبرد ، والزمخشرى ، وابن عطية  
  .  )٢(اس المبرد فقال:" لا تحل القراءة بها"أبو العب

وليس من المذهب البصرى أيضاً العطف على الضمير المجرور دون 
  .  )٣(إعادة الجار

:" د أن ذكر رأى المبرد برد القراءةبع -فقال ؛وممن أيدها ابن يعيش   
وهذا القول غير مرضى من أبى العباس؛ لأنه قد رواها إمام ثقة ولا سبيل 

نقل الثقة، مع أنه قد قرأتها جماعة من السبعة كابن مسعود، وابن  إلى رد
عباس، والقاسم، وإبراهيم النخعى، والأعمش ، والحسن البصرى ، وقتادة ، 

  .  )٤(ومجاهد. وإذا صحت الرواية لم يكن سبيل إلى ردها"
وغير ذلك من المسائل النحوية  ، )٥(وتبعه فى تأييدها ابن مالك، وأبو حيان

  .  تعالى شاء االله ستضح في الفصل الثالث من هذا البحث إن التي
 –إن صح التعبير  –ومهما يكن من أمر فالخلاف بين المجيزين والمانعين 

هو خلاف بين اتجاهين متناقضين ، اتجاه أهل النقل وأهل القياس، فأهل 
حينهم وقد كثر تل ،القياس قد وضعوا نصب أعينهم معياراً ثابتاً للقبول أو الرد 

 ا أَنتُممامٍ يقرأ:" وتُ خَلْفَ إِملَّيص للقراء حتى بلغ حداً يقول معه المبرد: لَو
" يرِخص٦(بِم( ، "ِامحالأَرو بِه اءلُوني تَسالَّذ اتَّقُواْ اللّهو"و)ى  )١للأخذتُ نَع

  .)٢(ومضيتُ"
                                                

  .  ٣/٧٨) انظر:شرح المفصل ١
  . ٣/٧٨) السابق ٢
  .٣/١٥٩، والبحر المحيط٣/٣٧٦) انظر:شرح التسهيل ٣
  .   ٦٥المسألة رقم  ٢/٤٦٣) ينظر : الإنصاف ٤
  . ٣/٧٨) شرح المفصل ٥
  .  ٧٥/ ٢، وانظر القراءة بالتشديد فى معانى القرآن للفراء ٣٢) سورة إبراهيم الآية  ٦
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٢٢٠٥ 

وحمل لواءها نحاة وتلحين القراء هذه الحملة الآثمة استفتح بابها ،   
البصرة المتقدمون، ثم تابعهم غيرهم من اللغويين، والمفسرين، ومصنفى 

وغيرها قد تضمنت نصوصاً  )٣(النحو واللغة والتفسير إن كتبف القراءات ...
كثيرة فى الطعن على الأئمة القراء الذين تواترت قراءاتهم فى السبع، والذين 

  .  )٤(كنوا إليها ، وعولوا عليها"ارتضت الأمة الإسلامية قراءاتهم فر
فى كتابه دراسات  –رحمه االله  –عضيمة  قويذكر الدكتور/ عبد الخال

لأسلوب القرآن الكريم إحصاء يبين من خلاله القراء السبعة ونصيب كل منهم 
   . )٥(فى تلحين قراءاته

) ١٢٠، ولابن كثير (ت :  ) ثمانية عشر خطأ١١٨فلابن عامر (ت : 
ولنافع  ، ) سبعة أخطاء١٥٤، ولأبى عمرو بن العلاء (ت :  تسعة أخطاء

) سبعة أخطاء ، وللكسائى ١٣٧) اثنا عشر خطأ ، ولعاصم (ت : ١٦٩: (ت
   ) خمسة عشر خطأ .١٥٠) أحد عشر خطأ ، ولحمزة (ت : ١٨٠(ت : 

وإذا كان ابن عامر، وحمزة أكثر القراء الذين لَحنَهم النحاة، فأبو حاتم 
هو أكثر العلماء رداً للقراء فقد أحصى لـه الأستاذ الدكتور/ السجستانى 

   .    )٦(عبدالخالق عضيمة سبعة وثلاثين قولاً رد فيها القراء

                                                                                                               
  .  ٢٣٦، وانظر القراءة بخفض الأرحام فى الإتحاف صـ  ١) سورة النساء الآية  ١
  .  ٥/٣، وينظر : تفسير القرطبى ٢٧-٢٦صـ ) الضرورة الشعرية فى النحو العربى ٢
،  والبحر المحيط  ٢/١٣٤، والمقتضب  ١/٣٥٧) انظر مثلاً فى معانى القرآن للفراء  ٣
٧/٤٦، ٣٦٠-٤/٢٣٠.  
    .  ١/١٩) دراسات لأسلوب القرآن الكريم للدكتور / محمد عبدالخالق عضيمة  ٤
  . ٤٣:  ١/٣٤) المرجع السابق  ٥
  .  ٨٣:  ١/٧٤قرآن الكريم ) دراسات لأسلوب ال ٦
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٢٢٠٦ 

بل قد تطرق أيضاً لبعض  ولم يقف رد النحاة للقراء بعض قراءاتهم
الصحابة والتابعين ، ومن ذلك تلحين أبى جعفر النحاس لقراءة معاذ بن 

 ا أَهديكُم إِلَّا سبِيلَ الرشَّاد "بتشديد الشين، وقراءة سعيد بن جبير:" وم )١(جبل

:" إِن الَّذين تَدعون من دونِ اللّه عباداً أَمثَالُكُم "بتخفيف (إن) وكسرها، )٢(
  ونصب (عباداً) بالتنوين.  

وه "وسبب ذلك أن النحويين كانوا يحتكمون إلى ما وضعوه من قواعد وسنُّ
   . )٣(من قوانين"
:" إن الذين ردوا بعض  سليم حذلك الدكتور/ عبد الفتا ونص على       

القراءات لم يختصوا بالرد فريقاً دون فريق، ولا عصراً دون عصر، ولا 
قراءة دون قراءة ، وإنما وضعوا نصب أعينهم معياراً ثابتاً للقبول أو الرد، 

أو مخالفته، وعلَيه: كان من بين من ردوا هو موافقة المشهور من العربية 
 كعلى بن أبى طالب، وعبد االله-قراءته وحكموا عليها باللَّحنِ: بعض الصحابة 

كالحسن البصرى، وابن محيصن، ويحيى -وكثير من التابعين  -بن مسعود
امر، ، وابن ع وكان من بينهم من قُراء السبعة: حمزة ...بن وثاب، والأعمش

ة تمام العشرة : وكان من بينهم من الثلاث - ، وعاصم  ، والكسائى وابن كثير
، وكان من الأربعة فوق العشرة :الحسن، وابن محيصن،  خَلَفُ بنِ هشام

    . )٤(ويحيى بن اليزيدى"

                                                
   ٧/٤٦٢،والبحر المحيط  ٢/٢٤١، وانظر القراءة فى المحتسب ٢٩) سورة غافر الآية   ١
  . ٧/٣٤٢، وانظر القراءة فى تفسير القرطبى  ١٩٤) سورة الأعراف الآية   ٢
  .  ١/٢٢) دراسات لأسلوب القرآن الكريم  ٣
  . ٧٧) المعيار فى التخطئة والتصويب صـ ٤
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٢٢٠٧ 

ويرى أن تخطيئ القراء سببه:" أن بعض علماء اللغة ظَن أن من   
   .)١(" بِنَقْله ، ولاَسيما ما كان من القراءات الشاذة القراء من كان يقرأ برأْيه لا

على أنهم ظنوا أن من القراء من  –عندى  –ويدلل على ذلك بقوله:"والدليل 
أنك  –كان يقرأ برأيه لا بنقله، فَرتَّبوا رفض بعض القراءات على هذا الظن 

لى حسب درجة قبولها فى ع –تجد عباراتهم فى الرفض متَفَاوِتَة شدةً وضعفاً 
ولو صح عندهم أنها منقولة متوارثة لسلَّموا بصحتها ، وخَرجوها  –العربية 

   . )٢(على وجهها المقبول"
فيها :" لَكُم )٣(فالمازنى : رد قراءة نافع،  ويتضح ذلك من أقوال بعضهم 

يها ، وإنما أخذت معائش) وقال:" هى خطأ فلا يلْتَفَتُ إلمعايشَ " بالهمزة فى (
عن نافع بن أبى نعيم، ولم يكن يدرى: ما العربية ؟ وله أَحرف يقرؤها لَحناً 

  .    )٤(نحواً من هذا"
:" وما أَنتُم )٥(والفراء : خَطَّأ الأعمش ويحيى بن وثاب فى قراءتهما

، ا أنها قراءة سبعية قرأ بها حمزةعلم بِمصرِخي " بكسر الياء من (مصرخى)
وهي لغة بني يربوع ، وقد وجهت على أن الكسر للتخلص من التقاء السا 

وقال:" ولعلها من وهمِ القُراء من طبقة يحيى؛ فإنه قل من يسلم من  كنين .. 
  .  )٦(الوهمِ، ولعله ظن أن الباء فى (مصرخى) خافضة للحرف كله"

                                                
  .٧٩لمرجع السابق صـ ) ا ١
    . ٨٠ – ٧٩) المعيار فى التخطئة والتصويب صـ  ٢
 ٨٢،  ٨١، وينظر : الحجة في القراءات السبع لابن خالويه ١٠) سورة الأعراف الآية ٣

  . ٢٨٠، والقراءة فى الإتحاف
  .  ١/٣٠٧) المنصف لابن جنى  ٤
  .                               ٣٤٢، وينظر : القراءة فى الإتحاف ٣٢) سورة إبراهيم الآية ٥
  .٢/٧٥) معانى القرآن للفراء  ٦
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٢٢٠٨ 

قوله:"ولاَ  ؛ اءاتهما، وابن عامر فى قر أ حمزةوأبو حاتم السجستانى : خطّ
بدلاً من  "لا تحسبن"يحسبن الَّذين كَفَرواْ سبقُواْ إِنَّهم لاَ يعجِزون "بالياء فى 

التاء ، قال أبو حاتم:" هذا لحن لا تحل القراءة به ولا يسمع لمن عرف 
      .)١(الإعراب أو عرفه"

ذَلِك زين لِكَثيرٍ من : " وكَ)٢(أ ابن عامر فى قراءتهوالزمخشرى: خطّ
الْمشْرِكين قَتْلُ أَولاَدهم شُركَائِهِم " لما فى ذلك من الفصل بين المضاف 
 ...." كَائِهِمشُر مهلاَدوالمضاف إليه فقال:" وأما قراءة ابن عامر: " قَتْلُ أَو

مردوداً ...  لكان سمجاً –وهو الشعر  –فَشَيئٌ لو كان فى مكان الضرورات 
فكيف به فى القرآن المعجز بحسن نظمه وجزالته ؟ والذى حمله على ذلك أنه 

     . )٣(رأى فى بعض المصاحف (شركائهم) مكتوباً بالياء"
أ بن المنَير فى رده على الزمخشرى حين خطّ ومن ثم وجدنا عبد االله  

متْن عمياء وتَاه فى قراءة ابن عامر يقول:" لَقَد ركب المصنفُ فى هذا الفصل 
وحفَظَة كَلاَمه مما رماهم به  تَيهاء ، وأنا أبرأ إلى االله ، وأبرئ حملة كتابه،

فإنه تَخَيل أن القُراء أئمة الوجوه السبعة ، اختار كل منهم حرفاً قَرأَ به اجتَهاداً 
ذ يبين أن وجه لا نقلاً وسماعاً ، فلذلك غلط ابن عامر فى قراءته هذه ، وأخ

غلطه رؤْيته الياء ثابتة فى (شركائهم) ، فاستدل بذلك على أنه مجرور ، 
لا يضاف المصدر إلى أمرين معاً وتَعين عنده نصب (أَولاَدهم) بالقياس إذ 

                                                
  . ٢٩٩، وينظر : القراءة فى الإتحاف ٥٩الآية الأنفال) سورة  ١
          .٢٧٤وينظر : القراءة فى الإتحاف  ١٣٧) سورة الأنعام الآية  ٢
  .٢/٤٢) الكشاف  ٣
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٢٢٠٩ 

.. فهذا كما ترى من الزمخشرى أن ابن عامر قرأ قراءته هذه رأْياً منه .
   . )١(ه .... "وكان الصواب خلافه ، والفصيح سوا

"ليس غرضنا تصحيح القراءة بقواعد العربية : ثم ينص ابن المنير على أنه
  . )٢(بل تصحيح قواعد العربية بالقراءة"

ومن ثم وجدنا من يرد على النحويين فى تحكيم أقيستهم ومن ذلك قول ابن 
حزم: "ولا عجب أعجب ممن إن وجد لامرئ القيس أو لزهير أو لجرير أو 

يئة أو الطَّرِماح أو لأعرابى أسدى أو سلمى أو تَميمى أو من سائر أبناء الحط
العرب لفظاً فى شعر أو نثر جعله فى اللغة ، وقَطَع به، ولم يعترض فيه، ثم 
إذا وجد الله تعالى خالق اللغات وأهلها كلاماً ،لم يلتفت إليه، ولا جعله حجة، 

ن موضعه ، ويتَحيل فى إحالته عما وجعل يصرِفه عن وجهه ، ويحرفه ع
   . )٣(أوقعه االله عليه"

ويقول الفخر الرازى :" أنا شديد العجب من هؤلاء النحويين ، إذا وجد 
مجهولاً يجعله دليلاً على صحة القراءة ،  دهم بيتاً من الشعر ولو كان قائلهأح

أَو ج به ، ولو جعل ورود القراءة دليلاً على صحته كَان٤(لَى"وخَر( .   
وقال أبو حيان:"وقال النضر بن شميل : إن جاز أن يحتج بقول العجاج، 

  . )٥(ورؤبة فَهلاَّ جاز أن يحتَج بقول الحسن وصاحبه"
  موقف المعاصرين من القرآن وقراءاته :

                                                
   ٧٩ى التخطئة والتصويب صـ ، وينظر : المعيار ف٥٤-٢/٥٣) الانتصاف لابن المنير  ١
  ) المرجع السابقين ونفس الصفحة .  ٢
  .   ١٠٨/ ٣) الفصل في الملل  ٣
  .     ١/٢٧) ينظر : دراسات لأسلوب القرآن الكريم  ٤
  . ٧/٤٦) البحر المحيط  ٥



 

 

 

٢٢١٠ 

له ولا يختار عليه ، كان موقف  من منطلق أن القرآن ينبغى أن يختار  
   -لك قراءاته ، ومن هؤلاء :المعاصرين تجاه القرآن وكذ

مسلك  –رحمه االله  –لقد سلك الشيخ  الشيخ محمد الخضر حسين : -)١(
من سبقه فى الأخذ بالقراءات القرآنية ، وجعلها حجة فى اللغة فيقول:"وأفضل 
ما يحتج به فى تقرير أصول اللغة القرآن الكريم ، فإنه نزل بلسان عربى 

الغ فى الفصاحة وحسن البيان الذروة التى مبين ، ولا يمترى أحد فى أنه ب
وآياته من أحكام  خذ بالقياس على ما وردت عليه كلمهليس بعدها مرتقى، فنأ

لفظية ، ولا فرق عندنا بين ما وافق الاستعمال الجارى فيما وصل إلينا من 
، وما جاء على وجه انفرد به، ولا نتبع سبيل من  شعر العرب ومنثورهم

    . )١(، ويذهبون به مذهب التأويل، ليوافق آراءهم النحوية" يحيدون عن ظاهره
ويقول أيضاً :" فمن الحق أن مكانة القرآن الكريم المتناهية فى      

    . )٢(الفصاحة والبلاغة تقضى بالاحتجاج به فى كل حال"
ما أخذه بعض النحاة تجاه بعض القراءات  –رحمه االله  –ويرفض الشيخ 
ة من ينتزع من المقدار الذى يقف عليه من كلام العرب فيقول :"ومن النحا

حكماً لفظياً، ويتخذه مذهباً،ثم تعرض له آية على خلاف ذلك الحكم ، فيأخذ 
   . )٣(فى صرف الآية عن وجهها"

ويضرب فضيلته لما قرره مثالين، منهما قوله : " وقرر جماعة من      
إليه بمعمول المضاف من  النحاة أنه لا يجوز الفصل بين المضاف والمضاف

نحو: ضرب عمراً زيد، وقد ورد على نحو هذا المثال قوله تعالى فى قراءة 

                                                
  . ٢٩) القياس فى اللغة تأليف محمد الخضر حسين صـ  ١
  .  ٣٠ – ٢٩) السابق صـ ٢
  . ٣٠) نفسه  ٣
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٢٢١١ 

:" قَتْلُ أَولاَدهم شُركَائِهِم "،فأنكر بعضهم القراءة ، وذهب بها   )١(ابن عامر
آخرون مذهب التأويل والتقدير، والحق أن نَتَلَقَى القراءة المتواترة بالقبول، 

لا نُحمل الآية مالا تطيقه بلاغتها من التعسف فى التقدير ، بل نبقيها على و
ظاهرها، ولا نسلم أن الفصل فى مثل هذا مخالف للفصاحة ، وبالأحرى بعد 

   . )٢(أن أورد له ابن جنى فى الخصائص شواهد متعددة ...."
ويصرح أخيراً بالقياس على هذا القراءات فيقول :" وفى صحة   

على ما تَرِد به الآيات الكريمة مخَالِفاً لما اشْتُهِر فى كلام العرب،  القياس
   . )٣(زيادةٌ فى أساليب القول، وفَتْح طُرق يزداد بها بيان اللغة سعة على سعته"

أيضاً  –رحمه االله  –يسلك الشيخ الشيخ : محمد على النجار :  -)٢
كانت شاذة ، وقد صرح بذلك المسلك نفسه فى الأخذ بالقراءات القرآنية وإن 

 بعد إجازته ما وقع من تخطئة قول العامة : فلان المتوفى بصيغة اسم
  ،لا صيغة اسم المفعول ، فهو من الفعل تُوفى المبنى للمجهول .الفاعل

مبنى على أنه يقال فى العربية :  –رحمه االله  –والتصحيح عند الشيخ 
وفى أيامه وأجله، قال تعالى:"والَّذين أى : است –بالبناء للمعلوم  –توفى الميت 

 " نكُمم نفَّوتَوي.  
قرأ بفتح الياء ( يتَوفون) ،  --: أن علياً)٤(ذكر ابن جنى فى المحتسب

السلمى ، ووجهها ابن جنى ،  نوقد نقل هذه القراءة عن على أبو عبد الرحم
هم أو آجالَهم ، ويسوغ ابن أى: يتَوفَّون أَيام ؛ ذلك بأنها على حذف المفعول

                                                
،  ١/٣٧٥، وانظر القراءة فى معانى القرآن للفراء  ١٣٧سورة الأنعام الآية  ) ١

  . ٢٧٤والإتحاف 
  .                                  ٣١،  ٣٠) القياس فى اللغة  ٢
  . ١/١٢٥، والقراءة فى المحتسب ٢٣٤) سورة البقرة الآية  ٣
  . ١/١٢٥) ينظر : المحتسب  ٤
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٢٢١٢ 

جنى ذلك بأن حذف المفعول كثير فى القرآن وفصح الكلام ، وكذا ورد فى 
  . )١(البيضاوى"

تسكين هاء ضمير الغائب المنفصل بعد واو  –رحمه االله  –وسوغ الشيخ 
 (وه) على من خطأ ذلك فقال : إن تسكين هاء درالكلام و ةعالعطف فى س

وقرئ به فى القراءات المتواترة ،  ،العطف جائز فى الشعر والنثر بعد واو 
-) :" وهو وبابه  ١/٢٦٠ففى تفسير النيسابورى على هامش الطبرى (

أبو جعفر ونافع غير ورش وعلى وأبو عمرو"، وفى تفسير  –بسكون الهاء 
" فى البقرة ،  :" وهو بِكُلِّ شَيء عليم) ٢(عند قوله تعالى -الخطيب الشربينى

 -الباقون - بسكون الهاء-وهو وقرأ قالون، وأبو عمرو، والكسائى:
    .)٣(بضمها"

  الأستاذ الدكتور / عباس حسن :  -٣
ويأتى الأستاذ الدكتور عباس حسن ليحمل على النحاة فى عدم   

اعتمادهم على لغة القرآن الكريم فى الاحتجاج ثم يصرح بصحة الاستشهاد 
"واليقين عندى أن القرآن فوق مستَوى التأويلات، وأن فيصل  : لبالقرآن فيقو

؛ من غير نظر إلى  الرأى فيه : صحة الاستشهاد النحوى والبلاغى بظاهره
قلّة أو كَثْرة ؛ كما يقول الإمام ابن مالك . وإذا كان الكوفيون يعولُون على 

مع عن العرب فَتَعوِيلهم على ما ورد فى الشاهد الواحد أو الشاهدين مما س
أن يلجئوا فيه  –ولا من غيرهم  –؛ وليس مقبولاً منهم  القرآن أَحقّ وأولى

إلى التأويل، وإن كانوا فى هذا أخف من إخوانهم البصريين . وليس مقبولاً 
                                                

  .   ٧٤ظر المعيار فى التخطئة والتصويب صـ،وان٢٧/١٦٨) مجلة الأزهر ١
  . ٢٩) سورة البقرة الآية  ٢
، وينظر : لغويات للأستاذ الدكتور / محمد  ٧٤) المعيار فى التخطئة والتصويب صـ  ٣

  .   ١٤٤على النجار صـ 
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٢٢١٣ 

رأى القائلين : إن القرآن قد  -بعدما أوردنا من النصوص السالفة –كذلك 
ن كل مايجئ فى من القرآن قَوِى فَصيح ، بل يخرج على غير الغائب ذلك أ

   . )١(هو أسمى مراتب القوة والفصاحة"
  سليم : حالأستاذ الدكتور / عبد الفتا -٤

سليم إلى ما ذهب به من  حأخيراً يذهب الأستاذ الدكتور/ عبد الفتا  
سبق من المعاصرين فيقول: " ليس فى القرآن لحن والْمخَطِّئُون لبعض هذه 

ات هم الْمخْطئُون وقد أوضحت عذرهم فى ذلك فيما سبق وهو أنه ربما القراء
لم يصح عندهم ما صح عند غيرهم من تواتر ما خطؤوا ، وإنما هى قراءات 
جرتْ على وفْق لهجات القارئين وتأثرت بها. وهى متغايرة فيما بينها ولا 

ا ؛ إذ المعتَد به فى يصح أن تُوازن لهجةٌ بأخرى، فيحكم عليها باللحن تخالفه
أمر هذه القراءات ليس موافقة العربية، وإنما هو صحة المسند، أو ما يعبر 

   . )٢(عنه بالرواية لا الدراية"
ومع أن فضيلة الشيخ محمد الخضر حسين صرح بجواز القياس على   

ما ورد من قراءات قرآنية إلا أن الأستاذ الدكتور/ عبد الفتاح سليم رأى عدم 
ز القياس على ذلك، فقال:"بقى بعد ذلك سؤال : هل يجوز للمتكلم أو جوا

الكاتب أن يستعمل فى كلامه مثل ما جاء فى قراءة قرآنية، مما خالف قواعد 
حتى أُخرج عن مجال اللحن ؟ النحاة ، ولو على التأويل الذى أُول به، 

واعد اللغوية : بعدم جواز القياس على ذلك،لا من أجل الحفاظ على القوأجيب
المستقرة عند الجميع فقط ، وإنما لأن المتكلم من البشر ، فينبغى أن يجرى 
كلامه على نَسق المطرد من كلامهم بلا تأويل أو تخرج، إذ لو فتحنا عن هذا 

                                                
، طبعة/دار ١١٣-١١٢) اللغة والنحو بين القديم والحديث تأليف الدكتور/عباس حسن  ١

  .                     المعارف بمصر
  . ٨٨) المعيار فى التخطئة والتصويب صـ  ٢
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٢٢١٤ 

الباب التَّأْوِيلى التَّخْرِيجِى، لاستعصى الفهم على كل أحد، والإفهام من كل 
     . )١(طراب ما فيه"أحد، وفيه من الفوضى والاض

" وأوضح لك هذا فأقول قوله  : ويوضح مثالاً على ما ذهب إليه فيقول
جاءت القراءة السبعية المتواترة فيه  )٢("الُوا إِن هذَانِ لَساحرانِقَ ": تعالى

بتشديد النون من (إن) وبالألف فى (هذان)، وخرجها النحاة على أوجه ،منها: 
الألف الكلام على لغة من يلزم المثنى  عم، أو يكونأن تكون (إن) بمعنى ن

مطلقاً ،أو تشبيها لألف المثنى بالألف فى الأفعال الخمسة نحو : يفهمان، أو 
  على أن اسم (إن) هو ضمير الشأن محذوفاً.... إلخ . 

فهل من المستساغ أن نجيز الآن قول القائل : إن الرجلان فاضلان، على 
ول نحن لـه تأويلاً مما سبق فى الآية القرآنية السابقة ؟ أن يتأول هو أَو نتأ

أظنك موافقاً لى فى عدم استساغة ذلك من متكلم اليوم ؛ إذ من يستَعمل الآن 
(منَع) بمعنى (إِن) رِى كلامه على لغة بنى الحارثجالآن ي نأو بنى  ؟ وم ،

الألف مطلقاً :رفعاً ونصباً وجراً ؟ ، وخَثْعم فى إعراب المثنى ب كنانة، أو زبيد
،  ومن ذَا الذى يستبيح قياس الألف فى المثنى على الألف فى الأفعال الخمسة

    . )٣(وبين الصيغتين فروق جوهرية"
وأخيراً يقول :" إننى حين أدعو إلى عدم القياس على القراءات المخالفة 

سلام وللقرآن الكريم ممن دعا للمطّرد من قواعد العربية لستُ أَقَلَّ حماسة للإ
حريص  –مع هذا  –إلى القياس على كل قراءة سبعية أو متواترة ، وإنما أنا 

                                                
  .  ٨٩) المعيار فى التخطئة والتصويب صـ  ١
  . ٣٨٤، وينظر : القراءة فى الإتحاف صـ  ٦٣) سورة طه الآية  ٢
    . ٨٩) المعيار فى التخطئة والتصويب صـ  ٣
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٢٢١٥ 

على الفصحى محاول صيانة قواعدها المستنبطة من كلام أهلها، مدرك كُلّ 
  .)١("مالإدراك دقة هذه القواعد وسلامتها، ناء بها عن قيلَ وقَالَ ومهجور الكلا

الحديث فى عصرنا باللغة المشهورة ولكننا إذا صادفنا مثلاً  نعم نحن مع
من يتحدث بهذه اللغة فى بيئة ما بعيدة عنَّا مثلاً فى الجزيرة العربية أو غيرها 

  أَلاَ نتعامل معهم بلغتهم ؟!  
إن منتهى العلم والثقافة والأدب أن نتعامل معهم بلغتهم أليس         

:(خَاطبوا النَّاس علَى قَدرِ عقُولِهِم)؟، وقد )٢(القائل صل االله عليه وسلم  رسولنا
تحدث مع أهل حمير بلغتهم:(لَيس من امبِر امصيام فى امسفَرِ) مع أن لغته 

: (لاَ )٣((لَيس من البِر الصيام فى السفَرِ) وأليس هو القائل على تلك اللغة
لَةى لَيانِ فمع أن أحاديثه الأخرى على اللغة المشهورة .  وِتْر (  

لذا كان الأخذ بالقراءة القرآنية أيا كانت هو الأصوب في التقعيد اللغوي ، 
  والقياس عليه . 

  
  
  

                                                
  . ٩٠) المعيار فى التخطئة والتصويب   ١
جه البخارى فى صحيحه، كتاب الصوم ، بلفظ (ليس من البر الصيام فى ) الحديث أخر ٢

، ط/ دار إحياء التراث العربى .و أخرجه مسلم فى صحيحه، كتاب الصوم ٢/٤٤السفر) 
٢/٧٨٦ .  
،ط/ المكتب الإسلامى،ط/ الخامسة ٤/٢٨) الحديث فى المسند للإمام أحمد بن حنبل  ٣

، ط/ دار الكتب ٣/٢٢٩نه، كتاب قيام الليل م، و أخرجه النسائى فى سن١٩٨٥-هـ١٤٠٥
، تحقيق/ أحمد شاكر، ٢/٣٣العلمية ، بيروت، و أخرجه الترمذى فى سننه، كتاب الوتر 

  ط/ دار إحياء التراث العربى، بيروت.
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٢٢١٦ 

  
  

  
  الفصل الثالث

   المسائل النحوية المؤصلة للظاهرة 
في هذا الفصل  ــ بمشيئة االله تعالى ــ  المسائل التي سيتم دراستها

ورتبتها على حسب ألفية  ت فيها بتسليط الضوء على ظاهرة البحثإلتزم
مسائل تم التشبث  توى الأول :المسفجاءت على مستويين ؛  ؛ ابن مالك  

وكان للنحويين فيه  ،شاهد الشعري ولي عنق القاعدة النحوية لتنسجم معه بال
 : الثاني والمستوىما بين التحريف أو التأويل أو حمل على غير وجهه . 

مسائل اختلف فيها النحويون ثم أخذنا بالرأي الذي احتج بالقرآن الكريم أو 
  بالقراءات القرآنية على رأيه أو مذهبه . 

  :  مسألة ةعشر على خمس وتشتمل ، مسائل المستوى الأول

  .  إعراب المثنى  

 لغير العقلاء )أولاءـــ(الإشارة ب  .  
  . الموصولة (أَى) بناء  

 ة عن النكرةالإخبار بالمعرف .  

  مجئ (كان) تامة .  

 . حذف حرف النفى مع (برح) بعد القسم  

 ًحذف (أن) شذوذا  .  

 وحذف اسمها، ومجئ خبرها جملة اسمية مجردة من الفاصل (أَن) تخفيف .  



 

 

 

٢٢١٧ 

 .  (نم) مجئ (الباء) بمعنى  
 ا أضيف للجملة الاسمية .جواز بناء الظرف وإعرابه إذ  

  ورود ( أو ) بمعنى الواو . 

  . جزم المضارع بدون جازم  

 استعمال (مهما) شرطية وإفادتها مع ذلك الظرفية الزمانية لفعل الشرط .  
 . إثبات حرف العلة فى المضارع المعتل حال الجزم  

  . اختلاس حركة هاء الغائب 

  إعراب المثنى 

هو الاسم الدال على اثنين أو اثنتين بزيادة فـى آخـره صـالحاً     المثنى :
، وعطف مثله  عليه ، نحو : زيدان وعمران ، فإنـه يصـح فيهمـا    للتجريد 

  .  )١(التجريد والعطف ، نحو : زيد وزيد ، وعمرو وعمرو" 

  ومن خلال استقراء كتب النحو نجد أن فى إعراب المثنى ثلاث لغات :

المشهور فى لغة العرب أن المثنى يكـون بـالألف رفعـاً ،     اللغة الأولى :
  . وبالياء نصباً وجراً

قال سيبويه:" اعلم أن التثنية تكون فى الرفع بالألف والنون، وفى النصـب  
والجر بالياء والنون ، ويكون الحرف الذى تليه ، الياء والألـف مفتوحـاً...   

                                                
، وشرح  ٢/٧٠٤، وسرصناعة الإعراب  ٢/١٨٤) ينظر : معانى القرآن للفراء  ١

، وشرح ابن الناظم على الألفية  ١/٦٣لك ، وشرح التسهيل لابن ما ٣/١٢٨المفصل 
  . ١/١٤٥، والهمع ١/٥٦، وشرح ابن عقيل على الألفية ٢١صـ
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٢٢١٨ 

وذلك قولك: رجلان وتمرتان ودلْوان ... وتقول فى النصب والجـر: رأيـت   
  .)١(رجلين ، ومررت بعنكبوتين، تجريه كما وصفت لك"

أن بعض العرب يلزم المثنى الألف فـى   واللغة الثانية فى إعراب المثنى :
  الأحوال الثلاثة ، ويعربه بحركات مقدرة على الألف كالاسم المقصور .

  وعلى ذلك جاء قول المتلمس :  

  )٢(مساغاً لِنَاباه الشُّجاع لَصمما  طْراقَ الشُّجاع ولَو يرىفَأَطْرقَ إِ
لأصمعى، والبحترى، والآمدى وغيرهم :    مساغاً لِنَابيـه الشُّـجاع   رواه ا

     )٣(لَصمما
  مساغاً لِنَاباه الشُّجاع لَصمما.:………         ورواية 

استشهد بها الفراء وابن جنى وابن يعيش وابن مالك والأشمونى علـى       
وإعرابه بحركات مقدرة علـى   لغة من يلزم المثنى الألف فى جميع أحواله ،

  .   )١(الألف كالاسم المقصور

                                                
  .  ٣/٣٨٥) الكتاب  ١
، ولسان العرب  ١/١٨٠) البيت من الطويل للمتلمس فى الشعر والشعراء  ٢

، وبلا نسبة فى معانى القرآن للفراء  ١/٦٠(صمم)،وعدة السالك إلى أوضح المسالك 
، وشرح التسهيل ٣/١٢٨، وشرح المفصل  ٢/٢٤٠، وسر صناعة الإعراب ٢/١٨٤
، وجاء فى الشعر والشعراء  ٧/٤٥٣، وخزانة الأدب  ١/٧٩، وشرح الأشمونى  ١/٦٣
، وشرح ١/٦٣:ولو رأى مكان ولو يرى، وكذلك فى شرح التسهيل١/١٨٠

  . ١/٧٩الأشمونى
ن الأصمعى،تحقيق/ حسن ) انظر:ديوان المتلمس ،رواية الأثرم وأبى عبيدة ع ٣

، وخزانة الأدب ١٥، وحماسة البحترى صـ٢٤٦، والأصمعيات صـ٣٤الصيرفى صـ
٧/٤٨٧ .  
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لا شاهد فى البيت على  مساغاً لِنَابيه الشُّجاع لَصمما.….        ورواية : 
  هذه الرواية .  

:"ومن العرب من لا يخاف اللبس ، )٢(يقول ابن جنى فى سر الصناعة      
ثابتة فـى الأحـوال الـثلاث ،     ويجرى الباب على أصل قياسه ، فيدع الألف

فيقول : قام الزيدان ، وضربت الزيدان ، ومـررت بالزيـدان ، وهـم بنـو     
  الحارث بن كعب ، وبطن من ربيعة ، وأنشدوا فى ذلك:  

  )٣(إِلَى هابِى التُّرابِ عقيمِ  ه طَعنَةً دعتْه           تَزود منَّا بين أُذْنَا      

  )٤(ومنْخَرينِ أَشْبها ظَبيانَا    لْجِيد والعينَانَا   عرِفُ منْها اوقال الآخر: أَ

يريد : العينين ، ثم إنه جاء بـ(المنخرين) على اللغة الفاشية ، وعلى هـذا  
  .)٥(يتوجه عندنا قراءة من قرأ:" إِن هذَانِ لَساحرانِ "..."

  .)٦(كما قال أبو جعفر النحاس""وهذا من أحسن ما حملت عليه الآية ،         

                                                                                                               
، وشرح  ٢/٧٠٤، وسر صناعة الإعراب  ٢/١٨٤) ينظر : معانى القرآن للفراء  ١

  . ١/٧٩، وشرح الأشمونى  ١/٦٣، وشرح التسهيل لابن مالك  ٣/١٢٨المفصل 
  . ٢٤١-٢/٢٤٠) سر صناعة الإعراب  ٢
 - شظى -) البيت من بحر الطويل لهوبر الحارثى فى لسان العرب(صرع ٣

  .٢/٩٥٢،وانظر المعجم المفصل٧/٤٥٣هبا)،والخزانة
، وقيل لرجل من ضبة كما فى الدرر  ١٨٧) الرجز لرؤبة فى ملحق ديوانه صـ ٤
١/١٥٥  .  
والكسائى، وأبى . والقراءة لنافع، وابن عامر، وأبى، وحمزة،  ٦٣) سورة طه الآية  ٥

  .   ٣٨٤جعفر، وبعقوب، وخلف. ينظر : الإتحاف صـ 
  .١١/٢١٧) تفسير القرطبى ٦



 

 

 

٢٢٢٠ 

وحكى الفراء عن رجل من بنى أسد حكاية على هـذه اللغـة، فقـال:"وفى    
قراءة أُبى:"إِن ذَانِ إلاَّ ساحرانِ" فقراءتنا بتشديد (إن) وبالألف على جهتـين ؛  
إحدهما: على لغة بنى الحارِث بن كَعبٍ : يجعلـون الاثنـين فـى رفعهمـا     

  ما بالألف .   ونصبهما وخفضه

    -يريد بنى الحارِث –وأنشدنى رجل من الأُسد عنهم 
  مساغاً لِنَاباه الشُّجاع لَصمما    فَأَطْرقَ إِطْراقَ الشُّجاع ولَو يرى

قال:وما رأيتُ أفْصح من هذا الأُسدى ، وحكَى هذا الرجلُ عنهم: هذا خَـطُّ  
  . )١(ك وإن كان قليلاً أقيس ..."يدا أَخى بِعينه، وذل

حـارث بـن   عزيت لكنانة وبل ة لغة معروفةولزوم الألف فى الأحوال الثلاث
كعب، وبنى العنبر، وبنى الهجيم وبطون من ربيعة،وبكر بن وائـل، وزبيـد،   

  .)٢(وخَثْعم، وهمدان، وفَزارة، وعذْرة 

      الأَقْي ىفبعد أن ذكـر هـذه اللغـة     سويرى الفراء أن هذه اللغة ه ،
أَقْيس ؛ لأن العرب قالوا : مسلمون  -وإن كان قليلاً -والشاهد قال:     "وذلك

فجعلوا الواو تابعة للضمة (لأن الواو لا تعرب) ثم قـالوا: رأيـتُ المسـلمين    
فجعلوا الياء تابعة لكسرة الميم. فلما رأوا أن الياء من الاثنين لا يمكنهم كسـر  

ا قبلها، وثَبتَ مفْتُوحاً: تركوا الألف تتبعه، فقالوا : رجلاَنِ فى كل حال. وقد م
اجتمعت العرب على إثبات الألف فى كلاَ الـرجلين فـى الرفـع والنصـب     
والخفض وهما اثنان ، إلا بنى كنانة فإنهم يقولون : رأيتُ كلَـىِ الـرجلَين ،   

  . )٣(ة قليلة ، مضوا على القياس" ومررت بكلَى الرجلَين. وهى قبيح
                                                

  .٢/١٨٤) معانى القرآن للفراء ١
  .            ١/١٤٥) همع الهوامع  ٢
  .٢/١٨٤) معانى القرآن للفراء ٣
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٢٢٢١ 

  وقبائل أخر ، فقد أنكرها المبرد. ومع عزو هذه اللغة لـ بلحارث بن كعب

قال أبو حيان:"وإنكار المبرد ما نقله الأئمة عن هؤلاء القبائـل مكَـابرة لا   
  .   )١(تَليقُ بعالِم"

، وهو محجوج  وقال ابن هشام:" وأنكر المبرد جواز ذلك فى كلامٍ أو شعرٍ
  .  )٢(بنقل الأئمة كأبى زيد، وأبى الخطاب، وأبى الحسن، والكسائى" 

أن يلزم الألف فـى الأحـوال الثلاثـة ،     اللغة الثالثة فى إعراب المثنى :
  .   )٣(ويعربه بحركات ظاهرة على النون ، إجراء للمثنى مجرى المفرد

  بضم النون ، ورأيـت الزيـدان بفتحهـا ، ومـررت    "تقول : جاء الزيدان
بالزيدانِ بكسرها ، وهى لغة قليلة جداً .. والظاهر على هذه اللغة منْع صرف 
المثنى إذا انضم إلى زيادة الألف والنون علـة أخـرى كالوصـفية نحـو :     

  .  )٤(صالِحان

   -:التعقيب 

إن كانت الرواية الصحيحة للبيت الشاهد هى رواية : لنابيه ، وأن النحويين 
ا لتكون شاهداً على ما قعدوه ، وهو أن للمثنى لغة أخرى فى إعرابـه  غيروه

  غير اللغة المشهورة عند العرب .  

فيجاب بأن : هذا اتهام لا يليق ، ثم ما الذى يحمل هؤلاء الأئمة الثقات على 
  التغيير ، والقاعدة ثابتة بغيره ، فالشواهد على هذه المسألة كثيرة .  

                                                
  . ١/٢٥٧) ارتشاف الضرب لأبى حيان  ١
  .     ١/٧٩نى (مع حاشية الصبان)، وانظر:شرح الأشمو٦٥) تخليص الشواهد صـ ٢
  .                      ١/٧٩، وشرح الأشمونى٦٨ – ١/٦٧) انظر:التصريح  ٣
   ١/٧٩.حاشية الصبان على شرح الأشمونى  ١/٦٢) ينظر : شرح التسهيل لابن مالك ٤
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٢٢٢٢ 

) ١(À  Á  Â  L قراءة نافع، وابن عـامر : ألا يكفى لإثبات اللغة 

إنما جاء ليبـرز لنـا    –واالله أعلم  –التى خُرجت على تلك اللغة ، ولعل ذلك 
فـى   –جل قائلـه   –شيئاً من روعة القرآن الكريم وإبداعه الذى لا نهاية له 

إلـى قمـة    –بهذا وغيره  –تصوير لغة العرب على اختلاف ما فيها لِيصل 
  عجاز .  التحدى والإ

أن  –مع اختلاف الرواية فـى البيـت الشـاهد     –ومن ثم يثبت لنا        
للمثنى لغة أخرى فى إعرابه غير اللغة المشهورة عند العرب فإذا التفت إلـى  
ذلك الاستعمال متكلم فلا وجه لتخطئته كما بين ابن جنى فيمـا نقلنـاه عنـه    

  .)٢(سابقاً

  الإشارة بأولاء لغير العقلاء *
اختلف النحويون حول ما يختص به (أولاء) ؛ هل هو عام يدخل على      

، والنحويون في هذه المسألة على  لا والعاقل وغيره أو المذكر والمؤنث
استدل بقول جرير لكن اختلفت رواية كل فريق ، وعلى  همامذهبين ، وكلا

  . عند كل منهما  اختلاف الرواية اختلفت القاعدة
  : قال جرير

الأَياَّمِ ذُم أولئُك دعشَ بيى         والعاللَّو ْـزِلَة    ) ٣(الْمنَازِلَ بعد من

                                                
  . ٣٨٤، وانظر القراءة فى الإتحاف  ٦٣) سورة طه الآية  ١
  . ٢٤١- ٢/٢٤٠) راجع سر صناعة الإعراب  ٢
، ١٣٣-٣/١٢٦، وشرح المفصل ٢/٣٤) البيت من الكامل ،  لجرير فى المفصل  ٣
 ١/٤٠٨،والمقاصد النحوية ١١٦، ولسان العرب (أولى)، وتخليص الشواهد صـ ٩/١٢٩

، وشرح ابن عقيل  ١/١٢٣، وأوضح المسالك  ٢/٣١، وشرح الكافية ٥/٤٣٠، والخزانة 
   . ١/١٣٩، وشرح شواهد العينى ١/١٣٢
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٢٢٢٣ 

  ويروى :
ْـزِلَة اللَّوى          والعيشَ بعد أولئُك الأَقْوامِ    ) ١(ذُم الْمنَازِلَ بعد من
 ـ  ة هـى  قال ابن هشام عن هذه الرواية :"وزعم ابن عطية أن هـذه الرواي

الصواب، وأن الطبرى غلط إذا أنشده الأيامِ، وأَن الزجاج اتَّبعـه فـى هـذا    
  .   )٢(الغلط"

وقال البغدادى:"قلت رواه محمد بن حبيب فى النقائض ، ومحمد بـن    
  .  )٣(المبارك فى منتهى الطلب من أشعار العرب: الأقوام كما قال ابن عطية"

  الأَياَّمِ. والعيشَ بعد أولئُك  :………  رواية 
وابـن عقيـل والأشـمونى    والرضى وأبو حيـان  استشهد بها الزمخشرى 

فيما لا يعقل علـى حـد مـا يسـتعمل فـى       )أولئك(وغيرهم على استعمال 
  .  )٤(العقلاء

  والعيشَ بعد أولئُك الأَقْوامِ.    :………  رواية 
  . )٥(قال ابن هشام:"ويروى: الأقوام بدل الأيام ، فلا شاهد فيه"

  
  

                                                
، والخزانة  ١١٦، وتخليص الشواهد صـ٢/٩٩٠) انظر هذه الرواية فى ديوان جرير  ١
٥/٤٣٠ .  
  . ١١٦تخليص الشواهد صـ)  ٢
  . ٥/٤٣٠) الخزانة  ٣
 ٢/٣١، وشـرح الكافيـة    ١٣٣ – ٣/١٢٦، وشرح المفصل  ٢/٣٤) ينظر : المفصل  ٤

 ـ ، وتخلـيص الشـواهد  ١/١٢٣، وأوضح المسالك ١/٢٣٨،والبحر المحيط  ،  ١١٦صـ
  .١/١٣٩، وشرح الأشمونى  ١/١٣٢وشرح ابن عقيل 

  . ١١٦) تخليص الشواهد صـ  ٥
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٢٢٢٤ 

  
  
  
  

  التحليل :
،وابن )٣(،والزمخشري)٢(، والأخفش)١(ذهب المبرد المذهب الأول:

ذكر ن لفظ (أولاء) عام يدخل على المأ إلى )٦(، والرضي)٥(،وابن مالك)٤(يعيش
  .ذكر والمؤنث والعاقل وغير العاقلالم

قال المبرد: " ومن الأسماء المبهمة، وهي التي تقع للإشارة ، ولا تخص 
  .  )٧(ي هذا، وهذان ، وأولئك ، وهؤلاء ونحوه"شيئا دون شيء، وه

بما سمع من كلام العرب، وبما جاء في  )٨(وقد استدل أصحاب هذه الوجهة

È      Ë  Ê  É آي الذكر الحكيم، فمما جاء في الذكر الحكيم قوله تعالى:

                                                
  ٣/١٨٦) المقتضب  ١
  ٢/٤٢٣) معاني القرآن  ٢
  ٩١، ٢/٩٠) شرح المفصل لابن يعيش   ٣
   ٩٠/ ٢) شرح المفصل ٤
  ٢٤٢،  ١/٢٤١) شرح التسهيل  ٥
  ٨٠،  ٣/٧٩) شرح الكافية   ٦
  .  ١٨٦/  ٣) المقتضب ٧
 ٨٠، ٣/٧٩، شرح الكافية للرضي  ٩١، ٢/٩٠ينظر شرح المفصل لابن يعيش  ) ٨

،همع  ١١٦، تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد لابن هشام ص ٤٠٥، ١/٤٠٤،التصريح 
  ٢٦١، ١/٢٦٠الهوامع 
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٢٢٢٥ 

  Ñ  Ð          Ï  Î    Í  Ì)حيث دخلت "أولئك" على مالا يعقل  )١ ،
  وهي الحواس .

  
  وقد ورد عن جرير قوله :

ِّــوى      )٢(والعيشَ بعد أولئك الأيامِ  ذُم المنازلَ بعد منزلة الل
  حيث دخلت ( أولئك) على ما لا يعقل وهي (الأيام) .

ومن تبعهم  ،)٥(والأزهري ،)٤(وابن هشام ،)٣(ذهب المرادي المذهب الثاني:
ء ، وقد يدخل على تبعهم من النحويين؛ قالوا إن لفظ : (أولاء) خاص بالعقلا

  غير العقلاء،وهو قليل .
   )٦(قال المرادي: " وأكثر ما يستعمل (أولئك) فيمن يعقل، وقد يجيء لغيره"

وقال ابن هشام: الغالب في (أولاء) أن تكون للعقلاء، وقد تأتي لغيرهم، وقد 
استدل أيضا بالآية ، وقول جرير إلا أنه له تعليق على قول جرير دحض من 

ول الفريق الأول،ألا وهو أن البيت فيه غلط بنيت عليه القاعدة عندهم، خلاله ق
    فالرواية الصحيحة للبيت هي :  

ِّــوى      والعيشَ بعد أولئك الأقوامِ  ذُم المنازلَ بعد منزلة الل
وعليه فلا شاهد في البيت على قولهم ؛ لدخول "أولئك" على العقلاء، وهم 

  )١(الأقوام"
                                                

  .   ٣٦) سورة الإسراء من الآية  ١
  ) سبق تخريجه . ٢
  ١٩١، ١/١٩٠) توضيح المقاصد والمسالك   ٣
  ١١٦شواهد وتلخيص الفوائد ص ) تخليص ال ٤
  ٤٠٥،  ١/٤٠٤) التصريح بمضمون التوضيح   ٥
  . ١/١٩٠) توضيح المقاصد والمسالك   ٦
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٢٢٢٦ 

  والأكثر مجئ (أولئك) للعقلاء ، ويقل مجيءه لغير العقلاء " قال الأزهري:
  والعيش بعد أولئك الأيام       جرير:                  كقول 

  
  . )٢("فأشار بـ( أولئك) للأيام وهي مما لا يعقل

أما الآية التي استشهدوا بها فقالوا: إنها من قبيل القليل الذي يوافق بعض 
   لا يقوى لأن تبنى عليه قاعدة . منطوق الألسنة إلا أنه

  التعقيب : 
لنحوية على يجد قصر النظر في بناء القاعدة االمتامل في هذه المسالة 

يله للأسف و، وترك النص القرآني المعصوم ، بل وتأفالشاهد الشعري المحر
من قبل البعض ، لذا كان الاحتكام للقرآن في بناء القاعدة والاكتفاء به عند 

  ن كلام العرب هو الأساس . م نصفقد 
  ، وذلك لعدة أسباب : ماابن هشام ومن معهو الزمخشري   والرأي ما قاله 

البيت الذي استشهد به أصحاب المذهبِ الأول مردود بالرواية  أولا :
(الأقوام)، وعلى ذلك فلا دليل عندهم، فضلا على أن البيت  يالصحيحة وه

، للآية القرآنية ةبالنسب ثانيا : على الغالب . الواحد لا يكفي في التقعيد النحوي
القرآن الكريم يخاطب كل العرب على اختلاف لهجاتهم وألسنتهم، وقد أتت 
الآية على لغة من يستوي عندهم الإشارة بـ(أولئك) للمذكر والمؤنث والعاقل 

  وغيره .
تى أيضا أن لفظ (أولاء) أتى في القرآن كثيرا مخاطَبا به العقلاء، وأ ثالثا :

  لغير العقلاء وهذا دليل الجواز . 

                                                                                                               
  .  ١١٦) تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد   ١
  .  ٤٠٥،   ٤٠٤/ ١) التصريح بمضمون التوضيح   ٢
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٢٢٢٧ 

  بناء (أَى) الموصولة 
اختلف في إعراب (أي) الموصولة عند النحويين ما بين كونهـا مبنيـة أو   
معربة ، ومن قال بالبناء أو بالإعراب استشهد بقول غسان بن وعلة ، وكـل  

  :غسان بن وعلة قال ذكر الرواية التي تؤيد مذهبه على النحو التالي:
                 الِكى منيتَ با لَقلُ            إِذَا مأَفْض مهلَى أيع لِّم١(فَس(  

        الِكى منيتَ با لَقلُ    ويروى : إِذَا مأَفْض مهلَى أيع لِّم٢(فَس(  
  .فَسلِّم علَى أيهم أَفْضلُ                      …………. رواية : 

  . )٣(استشهد بها النحاة على بناء (أَى)إذا أضيفت وحذف صدر الصلة      
   فَسلِّم علَى أيهم أَفْضلُ.                         …………. رواية : 

استشهد بها النحاة على إعـراب (أَى)إذا أضـيفت وحـذف صـدر           
  .  )٤(الصلة

                                                
والتصريح  ،١/٤٣٦) البيت : من المتقارب وهو لغسان بن وعلة فى المقاصد النحوية  ١
، و فى ١/٢٣٦. ولغسان بن وعلة أو لرجل من غسان فى شرح شواهد المغنى ١/١٣٥

، ٣/١٤٧ما لقيت كما فى شرح المفصل . و روى: إذا ما أتيت بدلاً من إذا ٦/٦١الخزانة 
  .   ٢/٧١٥، والإنصاف  ٤/٢١
 ، وشرح ٣٩٣، والمغنى  ١٤١) انظر هذه الرواية بجر (أى) فى تخليص الشواهد  ٢

، والخزانة  ١/٢٣٦، وشرح شواهد المغنى  ١/١٣٦، والتصريح   ١/٦٥ابن عقيل 
  .   ١/١٥٥، والدرر  ٦/٦١
، وشرح ابن الناظم على الألفية  ٧/٨٧،  ٤/٢١،  ٣/١٤٧) ينظر : شرح المفصل  ٣

، ولسان العرب( أيا  ٢٧٤، ورصف المبانى صـ  ٢/٤٣، وشرح الكافية     ٦٥صـ 
، وشرح ابن عقيل  ٥٢٠ – ٣٩٣ – ٨٩، والمغنى صـ ١/١٣٧)، وأوضح المسالك 

  . ١٣٦ - ١/١٣٥، وحاشية يس ١/١٦٦، وشرح الأشمونى  ١/٣٢٩، والهمع ١/١٦٢
، وشرح  ١/٣٢٩، والهمع ١/١٦٢) ينظر : لسان العرب( أيا )، وشرح ابن عقيل  ٤

  .  ١/١٦٦الأشمونى 
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٢٢٢٨ 

  
  
  
  

  :   التحليل
إلى أن (أي) التي بمعنى (الذي) مبنية  )١(نالبصريوذهب  المذهب الأول:

على الضم بشرطين: أولهما: إضافتها، وثانيهما: حذف صدرِ صلتها، فإن ذُكر 
، وهذا هو المشهور والغالب،  العائد المحذوف أو لم تكن مضافة فهي معربة

  .) ٣(، وأبو حيان)٢(كما ذكره ابن مالك
موصولتها مبنية على الضم  قال ابن مالك: "(ص) وهي ـ أي (أي) على

"غالبا" على أن بناء (أي) عند حذف شطر صلتها ، قال: ونبهت بقوليغالبا 
  . )٤(غير لازم، وإنما هو أحق من الإعراب"

  وحجة البصريين في ذلك ما يلي :
أولا: إن الأصل في (أي) أن تكون مبنية في الشرط، والجزاء،  

الافتقار إلى الغير، وإذا كانت بمعنى  والاستفهام، لتضمنها معنى الحرف في
 ذف من صلتها شيءالذي" يجب أن تبنى لنقصانها، فضلا على أنه إذا ح"

                                                
، شرح التسهيل لابن مالك  ٣/١٢٣) ينظر اللباب في علل البناء والإعراب للعكبري   ١
، النكت الحسان لأبي حيان ص  ١٤٤، ٣/١٤٣، شرح الكافية للرضي  ٢٠٩،   ١/٢٠٨

، البسيط في شرح الجمل لابن  ٢٤٤،  ١/٢٤٣، توضيح المقاصد والمسالك للمرادي  ٤٦
  . ٤٤٨،   ١/٤٤٧، التصريح بمضمون التوضيح  ١/٢٨٥أبي الربيع 

  ٢٠٩،  ٢٠٨/  ١) شرح التسهيل  ٢
  ٤٦) النكت الحسان ص  ٣
   ٢٠٩،    ٢٠٨/   ١) شرح التسهيل ٤
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٢٢٢٩ 

خالفت بقية أخواتها من الموصولات فازداد نقصانها ومخالفتها للأصل فيجب 
  .)١(أن ترجع إلى حقها من البناء

M  L   :الىثانيا: ما جاء في الذكر الحكيم يثبت ما قلناه وهو قوله تع
    O  N    U       T  S   R  Q  PL )هم مفعول لننزع، وهي  )٢فأي

  موصولة، وأشد: خبر لمبتدأ محذوف ، والجملة صلة لأيهم .
، وتشبيها لها بـ )٣(أما عن سبب بنائها على الضم فلأنه أقوى الحركات

رى، كما "قبل وبعد" ، ويازيد، لأنه يكون معربا في حال ، ومبنيا في حال أخ
تقول: جئت من قبلُ ومن بعد ، ويا رجلُ ، ثم نقول جئت من قبل ومن بعد 

  .)٤(إذا أردت المعرفة ويا زيد
(أي) إلى أن  الكوفيين وأغلبذهب الخليل ويونس  ثانيا المذهب الثاني :

إذا وقع عليها فعل فهي معربة دائما ، أي سواء كانت مضافة أم لا ، مذكورا 
  . )٥(حذوفاصدر صلتها أم م

قال سيبويه: سألت الخليل رحمه االله عن قولهم : اضرب أيهم أفضل؟ فقال: 
القياس النصب، كما تقول :اضرب الذي أفضل، لأن (أيا) في غير الجزاء 

  )٦(والاستفهام بمنزلة (الذي)" 
                                                

  بتصرف . ١٢٣/  ٣) اللباب في علل البناء والإعراب للعكبري١ 
   .  ٦٩) سورة مريم من الآية  ٢
  .  ١٦٦/  ١) حاشية الصبان على الأشموني   ٣
  .  ١١١/  ٢) شرح المفصل لابن يعيش    ٤
، شرح ١/٢٠٨، شرح التسهيل لابن مالك  ١٢٥ ـ٢/١٢٣) ينظر :  اللباب للعكبري  ٥

، ارتشاف الضرب ١٤٤، ١٤٣/ ٣، شرح الكافية  ١١١،  ٢/١١٠المفصل لابن يعيش
  . ٩٢،  ١/٩١، مغني اللبيب  ٢/١٠١٧
  .  ٣٩٨/  ٢) الكتاب ٦
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٢٢٣٠ 

L   وقد استدلوا على ذلك بقراءة معاذ بن مسلم الهراء أستاذ الفراء:

    O  N  M    P  U       T  S   R  QL  بالنصب على أن)أي( 
  . )١(معربة

ثُم في الآية استفهامية محكية بقول مقدر تقديره :  )أيهم(قال الخليل: "
 ةيعكُلِّ ش نم نهم أشد، أما يونس: فخرج الآية على أن لَنَنْزِعالذي يقال فيه أي

وعلى هذا فليس التعليق عنده  (أيهم) استفهامية، وحكم بتعليق الفعل قبلها،
  . )٢("خاصا بأفعال القلوب

  وقد استدل يونس على ذلك بقول غسان بن وعلة : 
          تَ بني مالكا أَتَيإذا م      ُلأَفْض مهعلى أَي لِّم٤("))٣(فَس(   

  فأيهم اسم استفهام مرفوع على أنه مبتدأ ، وخبره : أفضل .
ما قاله الجرمي: خرجت من البصرة فلم أسمع منذ وقد استدلوا أيضا ب

  فارقت الخندق إلى مكة أحداً يقول: لأضربن قائم " بالضم.
  وقد رد البصريون أدلة الكوفيين بالآتي :

أولا: بالنسبة للآية فقد استحسن سيبويه هذه القراءةَ وقال: (وهي لغة 
د جزأيها ، وبقي ما ، وذلك لأن الصلة لم تحذف بكاملها، بل حذف أح)٥(جيدة)

                                                
  . ٢٢٩، وينظر : السبعة في القراءات ص  ٦٩) سورة مريم من الآية  ١
  .  ١٤٥،  ١٤٤/  ٣) شرح الكافية للرضي ٢
،  ١/١٣٥ التصريح ،  ٦/٦١خزانة الأدب) البيت من بحر المتقارب ، ينظر في :  ٣

، وأوضح المسالك  ١/١٦٢، وشرح ابن عقيل  ٢/٧١٥الإنصاف ، ١٥٨تخليص الشواهد 
١/١٣٧ .  
  .  ٣٩٩/ ٢) الكتاب    ٤
  ٢/٣٩٩) الكتاب    ٥
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٢٢٣١ 

ما هو معتمد الفائدة وهو الخبر، فضلا على أننا قلنا إن هذا على المشهور، 
وقد تأتي القراءة على لغات بعض الأعراب فتؤخذ وإن كانت نادرة ، كهذه 

  التي استشهدوا بها ، ولكنها لا تبنى عليها قاعدة.
ي هذا البيت؛ ثـانيا: بالنسبة للبيت الذي استدل به (يونس) فالحجة عليه ف

لأن حروف الجر لا تعلق، ولا يضمر قولٌ بينها وبين معمولها، وإذا بطل 
التعليق وإضمار القول تعين البناء، وبهذا يبطل قول من زعم إن شرط بنائها 
ألاَ تكون مجرورةً، بل مرفوعة أو منصوبة ، ذكر هذا الشرط ابن إياز ، 

  . )١(ونص عليه النقيب في الأمالي
بالنسبة لرواية الجرمي فقد قال أبو البقاء العكبري: يحتمل أن يكون  ثـالثا:

، وقول رذلك على لهجة من لهجات العرب، والحكم النحوي يبنى على المشهو
سيبويه على الغالب ، وما ورد مخالفا للمشهور والغالب موافقا لبعض لغات 

  . )٢(العرب نأخذه ونقبله على قلَّته
ن (إيا) لا تكون موصولة أصلا، وقال: لم يسمع ثالثا: ذهب ثعلب إلى أ
بتقديرالذي هوفاضل جاءني، وهذا مجانب ، )٣((أيهم هو فاضل جاءني)
  للصواب للأدلة المذكورة  .

  : التعقيب
يرى الباحث أن ما ذهب إليه سيبويه والبصريون من بناء (أى) إذا أضيفت 

ح من كلامهـم  كما هو واض –وحذف صدر الصلة هو الصواب وأن القياس 
كما هو ظاهر فى القراءة المشهورة (أيهم أشد)، ورواية  –والسماع  –السابق 

                                                
، حاشية الصبان على  ٢٤٤،  ٢٤٣/  ١) ينظر : توضيح المقاصد والمسالك للمرادي  ١

  . ١٦٧/  ١الأشموني 
  ( بتصرف ) ١٢٥،   ١٢٤/   ٢) ينظر : اللباب في علل البناء والإعراب  ٢
  .   ٩٢/ ١) ينظر : مغني اللبيب لابن هشام   ٣
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٢٢٣٢ 

البيت الشاهد بالبناء يؤيد صحة هذا المذهب. هـذا بالإضـافة إلـى ضـعف     
  المذهب الآخر من خلال الرد على أقوالهم .

  الإخبار بالمعرفة عن النكرة

 النكـرة الاسم ، و هي المعرفةفالنكرة والمعرفة فى باب (كَان)  تعإذا اجتم
هذا ما قرره النحاة ولكن هل يجوز العكس فيخبر بالمعرفـة عـن   الخبر  هي 

  . ؟ النكرة

ولا يبدأ بما يكون فيه اللبس، وهو النكرة. ألا ترى أنـك  سيبويه:" قال  
كَر لو قلت : كان إنسان حليماً أو كان رجلٌ منطلقاً ، كُنْتَ تُلْبِس، لأَنَّه لا يسـتَنْ 

أن يكون فى الدنيا إنسان هكذا ، فكرهوا أن يبدءوا بما فيه اللَّبس ، ويجعلـوا  
المعرفة خبراً لما يكون فيه هذا اللبس ، وقد يجوز فى الشعر وفى ضعف من 

  الفرزدق :   قولكوذلك  ... الكلام

ويماً بِجا      تَمجإِذْ ه اغَةرالْم ناب كَان انكْرأَسراكتَسم الشَّامِ أَم ١(ف(  

وأكثرهم ينصب (السكْران) ويرفع الآخر علـى قطـعٍ    ، فهذا إنشاد بعضهم
٢( وابتداء(.  

ويقول المبرد:"واعلم أن الشعراء يضطرون ، فيجعلـون الاسـم نكـرة ،    
والخبر معرفة. وإنما حملهم على ذلك معرفتهم أن الاسم والخبر يرجعان إلى 

  . )٣("شئ واحد

                                                
، وبلا ٢٨٩-٩/٢٨٨، والخزانة ٤/٩٣) البيت من الطويل للفرزدق فى المقتضب  ١

  . ١/٣٧٤المفصل  ، وانظر المعجم ٢/٣٧٧نسبة فى الخصائص 
  . ٤٩-١/٤٨) الكتاب  ٢
  وما بعدها . ٤/٩١) المقتضب  ٣
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٢٢٣٣ 

  ومن ذلك قول حسان بن ثَابِت :
   ) ١(يكُون مزاجها عسلٌ وماء    كَأَن سبِيئَةً من بيت رأْسٍ 

ويروى : (برفع مزاجها، ونصب عسل)، وهى رواية المازنى كمـا قـال   
  المبرد.

  كما يروى : برفع مزاجها، ورفع عسل، وهى رواية الديوان.
  مزاجها عسلٌ وماء. بنصب مزاجها ورفع عسل .يكُون :……..   رواية 

  .   )٢(استشهد بها جمهور النحاة على الإخبار بالمعرفة عن النكرة ضرورة  
  فأخبر بقوله(مزاجها) وهو معرفة عن (عسل) وهو نكرة.

واستشهد بها الفراء وابن مالك والرضى على جواز الإخبار عـن النكـرة   
  .)٣(بالمعرفة

  يكُون مزاجها عسلاً وماء. برفع مزاجها ونصب عسل .……   رواية :
  ، ولا شاهد فى البيت على هذه الرواية.)١(وهى رواية أبو عثمان المازنى  

                                                
) البيت من الوافر لحسان بن ثابت فى الجمل فى النحو للخليل بن أحمد الفراهيدى،  ١

، والجمل فى النحو ١/٨٣، والأصول٤/٩٢، والمقتضب١/٤٩، والكتاب١٢١صـ
  .٩/٢٨٧، والخزانة٤٣٣، والمغنى صـ ٤٦للزجاجى صـ

، وشرح ١/٨٣، والأصول٤/٩٢اية : يروى سلافة مكان سبيئة. راجع:المقتضبالرو
، كما يروى:خبيئة مكان سبيئة أيضاً. راجع : ٤٦، والحلل صـ١/١٧٥أبيات سيبويه

، والخزانة ١/١٧٥، وشرح أبيات سيبويه ٣/٢١٥، ومعانى القرآن ٧١ديوان حسان صـ 
  . ١/٣٥٦،ويروى: فى مكان من. ينظر : شرح التسهيل ٩/٢٢٩
، والمقتضب ١/٤٩، والكتاب ١٢١) ينظر: الجمل فى النحو للخليل بن أحمد صـ ٢
، ٧/٩٣، وشرح المفصل ٤٦، والجمل فى النحو للزجاجى صـ١/٨٣، والأصول ٤/٩٢

  .٢/٩٢، والارتشاف ٢٣٠وضرائر الشعر صـ
،  ٢/٢٩٩، وشرح الكافية ١/٣٥٦، وشرح التسهيل ٣/٢١٥) ينظر:معانى القرآن  ٣

  .٩/٢٨٣نة والخزا
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٢٢٣٤ 

  يكُون مزاجها عسلٌ وماء. برفع مزاجها ورفع عسل.:……   رواية 
  .)٢() بلفظ المضارعاستشهد بها الرضى على أن أبا البقاء جوز زيادة (يكون  

  التحليل :
إلى أن هذا ضـرورة  بعضهم حول هذه الأبيات ، فذهب  اختلف النحويون  
ضح من كلام سيبويه والمبرد وتبعهما ابن السـراج وابـن عصـفور    اتكما 

  .  )٣(وغيرهما
وبعضهم أنشد بعض هذه الأبيات بما يوافق القاعدة ، فالمازنى يـروِى بيـتَ   

  حسان :
  يكُون مزاجها عسلاً وماءيئَةً من بيت رأْسٍ        كَأَن سبِ

  .)٥(، ورفع كلمة (ماء) يريد : وفيه ماء )٤(برفع مزاجها ونصب عسل
وقيل:"ماء مرفوع حملاً على المعنى ، لأن كل شئ مازج شيئاً فقد مازجـه  

  .  )٦(الآخر فصار التقدير: ومازجه ماء أى خالطه"
  

                                                                                                               
، والمغنى ٧/٩٤،وشرح المفصل١/١٧٦،وشرح أبيات سيبويه٤/٩٢) ينظر: المقتضب ١

  . ٩/٢٢٧، والخزانة٦٥٨
  .  ٩/٢٢٤، والخزانة ٢/٢٩٤) ينظر: شرح الكافية  ٢
، والضرائر وما ٢/٩٢، والارتشاف٢٣٠، وضرائر الشعر ١/٨٣) راجع: الأصول ٣

  ..٢١٢يسوغ للشاعر دون الناثر 
، ٧/٩٤، وشرح المفصل ١/١٧٦، وشرح أبيات سيبويه ٤/٩٢لمقتضب ) راجع: ا ٤

  .٩/٢٢٧والخزانة 
  .  ٤/٩٢) المقتضب  ٥
  . ٦٥٨، والمغنى ٤٩، وانظر الحلل٧/٩٤) ينظر:شرح المفصل  ٦
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٢٢٣٥ 

 فقد أجاز الإخبار بالمعرفة عن النكرة فقال:"وقوله عز وجل : ءأما الفرا   
Ö  ×  Ø  Ù  Ú  Û  L )يقال: إنها عين تسـمى   )١

الكافور، وقد تكون كان مزاجها كالكافور لطيب ريحه، فلا تكون حينئذ اسماً، 
والعرب تجعل النصب فى أى هذين الحرفين أحبوا. قال حسان: كَـأَن خَبِيئَـةً   

تيب نأْسٍ      ........ البيت . مر  
أن تجعل الفعل فى المزاج، وإِن كان معرفة، وكُـلٌّ   وهو أبين فى المعنى:

صواب. تقول: كان سيدهم أبوك ، وكان سيدهم أباك. والوجه أن تقول: كـان  
  .   )٢(سيدهم أبوك؛ لأن الأب اسم ثابت والسيد صفة من الصفات" 

معرفة عن النكرة فى الاختيار بشرط الفائدة وابن مالك أجاز الإخبار بال
  . وكون النكرة غير صفة محضة 

على مجـئ اسـم    -غير البيت الشاهد –قد وردت شواهد أخر  -التعقيب :
قال ابن جنى:"ومن ذلـك   ومنها القراءة القرآنية، (كان) نكرة ، والخبر معرفة،

ندع ملاَتَهص ا كَانمما روى عن عاصم أنه قرأ :"و "تي٣(الْب(  نصباً، "إِلاَّ مكاء
وتَصديةٌ" رفعاً . رواه عبيد االله عن سفيان عن الأعمـش أن عاصـماً قـرأ    

  .  )٤(كذلك"
، ألا ترى أنك تقول : خرجـت   واعلم أن نكرة الجنس تفيد مفاد معرفته   

فإذا أسد بالباب فتجد معناه معنى قولك : خرجت فإذا الأسد بالبـاب لا فـرق   
                                                

  .                 ٥) سورة الإنسان الآية  ١
  .٣/٢١٥) معانى القرآن  ٢
)"يقرأ برفع (صلاتُهم) ١/٩٥خالويه(. وفى الحجة لابن ٣٥) سورة الأنفال الآية  ٣

ونصب:(مكاء وتصديةً)،وبنصب (صلاتَهم) ورفع قوله:(مكاء، وتصديةٌ)...ينظر: السبعة 
  .١/٣١٤،ومشكل إعراب القرآن لمكى٣٠٥لابن مجاهد صـ

  .   ١/٢٧٨) المحتسب  ٤
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٢٢٣٦ 

ما ؟ وذلك أنك فى الموضعين لا تريد أسداً واحداً معينـاً ، وإنمـا تريـد    بينه
خرجت فإذا بالباب واحد من هذا الجنس ، وإذا كان كذلك جاز هنا الرفع فـى  
(مكاء وتصديةً) جوازاً قريباً، حتى كأنه قال:  وما كان صلاتَهم عند البيت إلا 

  . المكاء والتصديةُ ، أى إلا هذا الجنس من الفعل
فبهذا تسهل هذه القراءة ، ولا يكون من القبح واللحن الـذى ذهـب إليـه    

  .)١(الأعمش على ما ظن" 
  مجئ (كان) تامة 

تحدث النحاة عن (كَان) وأوجه استعمالاتها ، ومنها كونها تامـة ، ومثلـوا   
لهذا الاستعمال بالشواهد القرآنية والأخرى الشعرية ، ومما استدلوا بـه قـول   

  بن ضبع الفَزارِى :الربيع 
    )٢(فإن الشَّيخَ يهدمه الشَّتَاء    إِذَا كَان الشَّتَاء فأدفئُونى     
     )٣(فإن الشَّيخَ يهدمه الشَّتَاء    إِذَا جاء الشَّتَاء فأدفئُونى ويروى : 

  البيت....…...        إِذَا كَان الشَّتَاء فأدفئُونى   رواية :         
والهروى وابن الأنبـارى  وابن جنى استشهد بها الخليل والزجاجى         

  (كَان) وابن مالك وأبو حيان وابن هشام والسيوطى وغيرهم على استعمال  
  

                                                
  . ١/٢٧٩) المرجع السابق  ١
، ٤٩، والجمل للزجاجى ٢٨٥) البيت من الوافر للربيع بن ضبع فى مجالس ثعلب ٢

، ١٢٣، وبلا نسبة فى الجمل فى النحو للخليل  ٢٠٤، وتخليص الشواهد ١٨٤والأزهية
. ويروى  ٢/٧٦، والارتشاف١/٣٤٢، وشرح التسهيل٨٦، وأسرار العربية١٢١واللمع

. وجاء فى تخليص الشواهدصـ ١/٣٤٢يهرمه بدلاً من يهدمه كما فى شرح التسهيل 
  رمه ويهلكه .: أنه يروى: يه٢٠٥

  .١/٢١٥، والدرر٧/٣٨٢) ينظر : الخزانة  ٣
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٢٢٣٧ 

  .  )١(تامة، والاكتفاء بمرفوعها
    إِذَا جاء الشَّتَاء فأدفئُونى   ............ البيت.رواية : 
  على هذه الرواية لا شاهد فى البيت .و           

  التحليل :  
لـ(كان) أوجه استعمال منها : أن تكون تامة، فتكتفى بالمرفوع ولا حاجـة  

  إلى المنصوب .  
: ع آخر يقتصر على الفاعل فيه تقولقال سيبويه:"وقد يكون لـ(كان) موض

ر وقـد دام  قد كان عبد االله، أى قد خلق عبد االله وقد كان الأمر ، أى وقع الأم
أنـا   فلان ، أى ثبت. كما تقول: رأيت زيداً، تريد رؤية العين ، وكمـا تقـول  

  . فمما جاء على وقع قوله، وهو مقاس العائذى :وجدته تريد وجدان الضالة .
بأَشْه باكذُو كَو موي ى       إِذَا كَاننَاقَت انبنِ شَيلِ بى ذَهنى لِبد٢(ف(  

  .)٣(ع ..."أى: إذا وقَ
ويتبع المبرد سيبويه فى ذلك فيقول :"ولـ(كَان) موضع آخر لا يحتاج فيـه  
  قَ ، وتقول: قَـدذْ خُلزيد ، أى : م ذْ كَانإلى الخبر وذلك قولك : أنا أعرفه م

                                                
، والأزهية ٤٩، والجمل فى النحو للزجاجى ١٢٣) ينظر: الجمل فى النحو للخليل  ١

،  ٢/٧٦، والارتشاف  ١/٣٤٢، وشرح التسهيل ٨٦، وأسرار العربية ١٢١، واللمع ١٨٤
  . ١/٤٢٤، والهمع  ٣٥٤وشرح شذور الذهب 

، وشرح ١/٢٨١وهو لمقاس العائذى فى شرح أبيات سيبويه  ) البيت من الطويل ٢
  .١/٧٦،ولسان العرب (كون)، وانظر المعجم المفصل ٧/٩٨المفصل 

  .  ٤٧ – ١/٤٦) الكتاب  ٣
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٢٢٣٨ 

كَان الأَمر أى : وقَع ، فمن ذلك قول االله عز وجـل :" إِلاَّ أَن تَكُـون تجـارةٌ    
  .   )٢(فيمن رفع " )١(حاضرةٌ "
وإن كانت رواية البيت الشاهد روِيت بغير هذا الاستعمال إلا أن هـذا    

واستعمال (كَان) تامة ، فقد ثبتت القاعدة بغيـره مـن    لا يلغى القاعدة النحوية
  الشواهد المذكورة سلفاً وتثبت بغيرها، ومن ذلك قول الشاعر :

لَى مرِى عا نَدكُنَّا فَملكَانُوا وجلَى عم عه ا لَبِثْنَا أَميمف نلٍ     أَنَح٣(ه( 
  .)٤(قال أبو حيان عن البيت:"فقد جاءت (كَان) تامة بمعنى أقام" 

  :   -رضي االله عنه–ونحو قول حسان بن ثابت 
  )٥(وكَان الْفَتْح وانْكَشَفَ الغطَاء       فَإِما تُعرِضوا عنَّا اعتَمرنَا

                                                
، قرأ عاصم بنصب تجارة، والباقون بالرفع . ينظر : النشر  ٢٨٢) سورة البقرة الآية  ١
وفى الحجة لابن خالويه  .٢١٣، والإتحاف صـ ٢/٣٥٣، والبحر المحيط ٢/٢٣٧

:" (إِلاَّ أَن تَكُون تجارة) يقرأ بالرفع والنصب، فلمن رفع وجهان: أحدهما: أنه ٤٧صـ
جعل (تجارة) اسم(كان)،و(تديرونها) الخبر، والثانى: أن يجعل (كان) بمعنى حدث ووقع، 

رة على فلا تحتاج إلى خبر، والحجة لمن نصب: أنه أضمر فى(كان) الاسم، ونصب التجا
:" قرأ عاصم وحده:( إِلاَّ أَن ١٩٣الخبر، وفيه ضعف." وفى السبعة لابن مجاهد صـ 

:" قرأ ١٥١تَكُون تجارةً) نصباً، وقرأ الباقون بالرفع..." وفى حجة أبى زرعة صـ
عاصم:( إِلاَّ أَن تَكُون تجارةً) بالنصب، المعنى: إلاَّ أن تكون المداينة تجارةً حاضرةً، 

معاملة تجارةٌ حاضرةٌ، وقرأ الباقون بالرفع، والمعنى: إلاَّ أن تقع تجارةٌ حاضرةٌ..." وال
  .١/١٤٥وينظر: مشكل مكى 

  . ٤/٩٥) المقتضب  ٢
    . ٢/٧٦) البيت من البسيط وهو بلا نسبة فى الارتشاف  ٣
  .  ٢/٧٦) ارتشاف الضرب  ٤
، ط/ ٥الرحمن البرقوقى صـ) البيت من الوافر لحسان بن ثابت فى شرح ديوانه لعبد  ٥

  م.١٩٤٩ - هـ١٣٤٧الرحمانية 
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٢٢٣٩ 

  ل (كَان) تامة واكتفت بالمرفوع وهو الفتح فاعلاً .  فاستعم
ومنهـا كونهـا تامـة     ويتحدث ابن الأنبـارى عـن أوجـه اسـتعمالاتها    

فيقول:"والوجه الثانى :أنها تكون تامة فتدل على الزمان والحدث كغيرها مـن  
ولا تفتقر إلى خبر نحو:كان زيد،وهى بمعنى حدثَ ووقَـع،   ، الأفعال الحقيقية

    .   )١(االله تعالى :"وإِن كَان ذُو عسرة فَنَظرةٌ إِلَى ميسرة" قال

، )٢( G  F  E  D  C   B  AH  L أى: حدثَ ووقَع . وقال تعـالى : 

    . )٤(فى قراءة من قرأ بالرفع.. " )٣( P  O  N  ML   وقال تعالى:
"وإن كانـت  وأضاف ابن عصفور معانى أخر لـ(كَان) التامة فقـال:       

يقـال:   ، حـدث  :  تامة فبمعنى  حضر، يقال: كَان لَبن، أى: حضر، وبمعنى
كَفَلَ يقال:كُنْتُ الصبِى، أى: كفلتـه، وبمعنـى   :  كَان أَمر، أى حدث، وبمعنى 

  . )٥(غَزل يقال: كنت الصوف ، أى غزلته"
بـر ، وإنمـا   "فـ(كَان) فى معانيها الأربعة فعل لا يحتاج إلى اسم وخ  

يحتاج إلى فاعل وهى لازمة ، إذا كانت بمعنى حضر وحدث ، ومتعديـة إذا  
  .)٦(كانت بمعنى كفل وغزل

                                                
  .  ٢٨٠) سورة البقرة الآية  ١
، والقراءة بنصب (تجارة) لعاصم، وحمزة، والكسائى، ٢٩) سورة النساء  الآية  ٢

  .٢٤٠وخلف. وبالرفع للأعمش والباقون. انظر:الإتحاف صـ
وابن كثير، وأبو جعفر. . والقراءة برفع (حسنة) لنافع، ٤٠) سورة النساء الآية  ٣

  .٢٤١وبالنصب الباقون: الإتحاف 
    . ٨٦) أسرار العربية  ٤
  (بتصرف). ١/٤١٣) شرح جمل الزجاجى ٥
  . ١/١٩٠، وراجع : حاشية يس على التصريح  ٢/٧٦) الارتشاف  ٦
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٢٢٤٠ 

  -التعقيب :
  m قولـه تعـالى :  ففي استعمال (كَان) تامة  القراءات القرآنية قد ورد في

n o p  q  r  s  t  u L )ــاء)   )١ ــع (نس ــرئ برف ق
لنصب على أنها ناقصة. وقوله تعالى :" ونصبها، الرفع على أن كان تامة، وا

فيمن رفع ، وقوله : " إِنَّها إِن تَـك مثْقَـالُ حبـة مـن      )٢(إِلاَّ أَن يكُون ميتَةٌ"
  .   قرئ (مثقال) بالرفع والنصب )٣(خَردلٍ"

وأخيراً: ألم يستعمل العرب قولهم: ما شَاء االلهُ كَان، ونستعمله أيضـاً    
؛ دليلاً على "  ماشَاء االلهُ كَان وما لَـم يشَأْ لَم يكُن"عصرية قائلين : فى لغتنا ال

  .  )٤(استعمال (كَان) تامة وقد استشهد به النحاة، والمعنى ما شاء االله حدث
  ) ٥(حذف حرف النفى مع (برح) بعد القسم

ستعمل إلا ومعها ما زالَ وما برِح وما انْفَك وما فَتئ"هذه الأفعال لا ت       
حرف الجحد نحو : ما زال ، ولم يزل ، ولا يزال، وذلك من قبل أن الغرض 
بها إثبات الخبر واستمراره ، وذلك إنما يكون مع مقارنة حرف النفـى ؛ لأن  
استعمالها مجردة من حرف النفى تنافى هذا الغرض ؛ لأنها إذا عريـت مـن   

                                                
، قرئت بالنصب والرفع ، وكذلك فى نفس الآية قوله:"وإِن ١١) سورة النساء الآية  ١

ةٌ ". ينظر : الإتحاف صـ كَانَتْ ود٢٣٧اح.  
، قرأ نافع، وأبو عمرو، وعاصم، والكسائى بالتذكير ونصب ١٤٥) سورة الأنعام الآية  ٢

  . ٢٧٧(ميتة) ،وقرأ ابن عامر، وأبو جعفر بالتأنيث والرفع. ينظر : الإتحاف صـ 
  . ٤٤٨صـ  ، والقراءة بالرفع لنافع، وأبى جعفر فى الإتحاف ١٦) سورة لقمان الآية  ٣
  . ٢/٧٦، وارتشاف الضرب  ١/٣٤٢) ينظر : شرح التسهيل  ٤
، ٧/١١٠، وشرح المفصل ٢/٢٨٦، والخصائص ٢/٥٤) ينظر: معانى القرآن للفراء  ٥
، وتخليص الشواهد صـ ١/٢٢٨، وأوضح المسالك ٢/٣٤٠، وشرح الكافية ٧/١١٠

  .١٠/٩٣، والخزانة ١/٢٢٨، وشرح الأشمونى ١٩٥
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٢٢٤١ 

إثبات الخبر ، ولا يكـون الإيجـاب    حرف النفى لم تفد الإثبات والغرض منها
  .   )١(إلا مع حرف النفى" 

مل (زال) وأخواتها ناقصة بعد نفى، أو نهى، أو دعاء ؛ ومن ذلك فـ"تستع
   . )٣( N  O  P Q L ، وقوله :)٢( L(  *  +   : قوله تعالى

"وحرف النفى قد يحذف فى بعض المواضع وهو مراد ، وإنما يسـوغ       
  جواب القسم ، وذلك لأمن اللبس وزوال الإشكال، فمن ذلك :حذفه إذا وقع 

  )٤(لها مامشَى يوماً علَى خُفِّه جملْ    تَزالُ حبالُ مبرماتٌ أُعدها
  .   )٥(والمراد : واالله لا تزال ، فحذف (لا) "

  امرؤ القيس:ومن ذلك قول 
    )٦(طَعوا رأْسى لَديك وأَوصالِىولَو قَ    فَقُلْتُ يمين االلهِ أبرح قَاعداً

  ويروى :
                                                

   . ٧/١٠٩) شرح المفصل  ١
  .                   ١١٨) سورة هود الآية  ٢
  . ٩١) سورة طه الآية  ٣
، وشرح ديوان ٢/٢٦١) البيت من الطويل وهو لامرأة سالم بن قحفان فى المفصل ٤

  .. ٢/٦٣٢، وانظر المعجم المفصل  ٩/٢٤٥،  والخزانة ١٧٢٧الحماسة للمرزوقى صـ
  .  ٧/١٠٩) ينظر : شرح المفصل  ٥
، ومعانى ٣/٥٠٤، والكتاب٣٢الطويل، وهو لامرئ القيس فى ديوانه ) البيت من  ٦

 ٢٥٩، واللمع  ٢/٢٥٦، والخصائص ٢/١٥٤، وشرح أبيات سيبويه ٢/٥٤القرآن للفراء 
، وشرح التسهيل ١/٥٣٢، وشرح جمل الزجاجى ٩٩، والحلل ٢/٢٤١، والمفصل 

  . ١/٢١٠، وأوضح المسالك  ٣٤٠ –٢/٣٣٦، وشرح الكافية  ٣/٢٠٠
،ويروى:"ولو ٢/١٦١وى:"فقلت لها فاالله" مكان "يمين االله" كما فى المفصلوير

،والمسائل ١/١٥٤،وشرح أبيات سيبويه٢/٣٢٥ضربوا"مكان"ولو قطعوا" كما فى المقتضب
  .٢٧٤الحلبيات
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٢٢٤٢ 

ارِحا أَنَا بااللهِ م ينمالِى    فَقُلْتُ يصأَوو كيى لَدأْسوا رقَطَع لَو١(و(    
  البيت . …..…….        فَقُلْتُ يمين االلهِ أبرح قَاعداً     رواية : 

رى وابن يعيش والرضى وابن استشهد بها الفراء وابن جنى والزمخش      
وغيرهم على جواز حذف حرف النفى من الفعـل (أبـرح)    هشام والأشمونى

  ، وهذا مطرد . )٢(لأنه واقع فى جواب القسم ، وأصله: لا أبرح
  البيت ...…….. فَقُلْتُ يمين االلهِ ما أَنَا بارِح  رواية : 

  ة رفع (يمين) أو نصبه .لا شاهد فى البيت هنا ؛ وإن كان فيه شاهد من جه   
  التحليل :  

ذهب الزمخشرى إلى أنه يجوز حذف النافى أى حرف النفـى مـن هـذه    
  .   )٣(الأفعال سواء وقعت جواب قسم أم لا وهو ظاهر كلامه فى المفصل

قال فيه:"وتجئ محذوف منها حرف النفى قالت امرأة سالم بـن قحفـان :   
  . )٤(تَزالُ حبالُ مبرماتٌ أُعدها 

  ..")٦( À  Á  L  ¿  ¾  : )٥(وفى التنـزيل
، وابن هشام أيضاً فى تخليص )١(وهو ظاهر كلام الرضى فى شرح الكافية

  .)٢(الشواهد

                                                
  . ١/٣٤١) ينظر : شرح شواهد المغنى  ١
،  ٢/٢٤١، والمفصل ٢/٢٨٦، والخصائص  ٢/٥٤) ينظر : معانى القرآن للفراء  ٢

، وشرح  ١/٢٢٨، وأوضح المسالك  ٢/٣٤٠، وشرح الكافية  ٧/١١٠وشرح المفصل 
  . ١٠/٩٣، والخزانة  ١/٢٢٨الأشمونى 

  . ٧/١٠٩،  وشرح المفصل   ٢/٢٦١) المفصل  ٣
  .  ٢/٢٦١) المفصل  ٤
        . ٨٥) سورة يوسف الآية  ٥
    . ٢/٢٩٥) ينظر : شرح الكافية  ٦
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٢٢٤٣ 

) ، وأنه لا يحذف من هـذه  لكن ابن يعيش قيد حذف حرف النفى بكونه (لا
الأفعال إلا إذا وقعت جواب قسم فقال: "ولا يجوز أن يحذف من هذه الحروف 

(لا) نحو : واالله أَقُوم ، والمراد : لاَ أَقُوم ، وإنما لم يجز حذف غيرهـا؛   غير
لأنه لا يجوز حذف (لَم) و(ما) بعدها، والحرف لا يجوز أن يحـذف ويعمـل   
وكذلك (ما) قد تكون عاملة فى لغة أهل الحجاز ، ولا يكون هذا الحـذف إلا  

جب لأتى بأن واللاَّم والنُّون فى القسم ؛ لأنه لا يلبس بالموجب إذ لو أريد المو
  وهو كثير ، قال امرؤ القيس :

  البيت .……..فَقُلْتُ لَها تَااللهِ أبرح قَاعداً 
  .)٣(أى لا أبرح"  

  فكلمة النحاة على جواز حذف حرف النفى بعد القسم .
  -التعقيب :

فى إعمال زال وأخواتها من رفع المبتـدأ ونصـب    النحويون اشترط     
الشاهد النهى والدعاء ، و هونفى أو شبهه و –كما سلف –ر أن يتقدم عليهاالخب

جواز حذف النافى معها بعد القسم ، وعليـه كـان الاحتجـاج    الشعري على 
  بالبيت الشاهد .

فقد روى برواية أخـرى علـى خـلاف مـا      فإن قيل: لا حجة للنحاة فيه،
  استشهد به النحاة.  

                                                                                                               
    . ٢/٢٩٥) شرح الكافية  ١
  . ١٩٧ينظر : تخليص الشواهد صـ  ) ٢
  .  ١١٠ – ٧/١٠٩) شرح المفصل  ٣
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٢٢٤٤ 

ويكفى لثبوته الاحتجاج ة وقعدوه ثابت ، يجاب عن ذلك : بأن ما قاله النحا
، فقد حذفت  )١( À  Á  L  ¿  ¾  : الكريم بالقول القرآنى

  أداة النفى (لا) لوقوعها بعد القسم، والتقدير: تاالله لاتفتؤ تذكر يوسف.  

  )٢(حذف (أن) شذوذاً
أصل الأدوات التى تنصب المضارع هـى(أَن) وسـائر النواصـب           

نما عملت لاختصاصها بالأفعال،كما عملت حروف الجر فى محمولة عليها،وإ
الأسماء لاختصاصها بها.وأما عمل النصب خاصة فلشـبه أن الخفيفـة بـأن    

  . )٣( الثقيلة الناصبة للاسم ...
ن التصرف ما ذكر جعلت لهـا مزيـة علـى أخواتهـا     ــولما كان لها م

  .  )٤( بالإضمار
 وز الإضمار فـى خمسـة  وإضمار(أن) مطرد فى مواضع معروفة فـ "يج

والعطف على اسم خالص بالواو أو الفاء أو ثم أو ، كى ،ولام  : بعد)٥(مواضع

                                                
    . ٨٥) سورة يوسف من الآية  ١
،  ٢/١٦٢، والأصول  ٢/٨٣، وراجع : المقتضب  ١٠٠ -٣/٩٩) ينظر: الكتاب  ٢

، ٧/٥٢، ٢/٧، وشرح المفصل  ٣/٢١٠، وأمالى ابن الشجرى  ٢/٣٣٨والمحتسب 
،  ٢/٢٥١، وشرح الكافية  ٤/٥٠تسهيل ، وشرح ال ٢/١٤٣وشرح جمل الزجاجى 

  . ٣٧٠، والمغنى صـ  ٤/٢٨، وشرح  المفصل ١٥٣وشرح شذور الذهب صـ 
  .    ٧/١٥) ينظر: شرح المفصل  ٣
  .  ٧/٢٠) ينظر: شرح المفصل  ٤
، مواضع الإضمار تسعة  ٢/٢٦٨) ذكر الشيخ الدسوقى فى حاشيته على المغنى  ٥

  أربعة للجواز وخمسة للوجوب.
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٢٢٤٥ 

لام الجحود وحتى وأو بمعناها وفاء الجـواب وواو   بعد أو، ويجب فى خمسة
      .) ١(المعية.... "

  طَرفَة بن العبد:ومن ذلك قول 
   )٢(أَن أَشْهد اللَّذَات هلْ أَنْتَ مخْلدىو الزاجِرِى أَحضر الوغَى     ألاَ أيهذَا

  يروى بنصب (أحضر) ورفعه.
     ضـرأَح ـى أَنـا اللاَّحهوقال أبو بكر الأنبارى:" وروى التـوزى: ألاَ أي

    )٣(الوغَى.."
  .  )٤(وهى رواية الأخفش الصغير فى الاختيارين

  البيت.…………  ألاَ أيهذَا الزاجِرِى أَحضر الوغَىرواية : 
وابن الأنبـارى وابـن   وابن الشجرى استشهد بها أبو على الفارسى        

  يعيش وابن عصفور وابن مالك والرضى وابن هشام وغيرهم على أن  
  

                                                
، وراجع هذه المواضع بالتفصيل فى ٢/١٢٠حاشية الخضرى على شرح ابن عقيل )  ١

وما  ٢/٣٧٧وما بعدها، والهمع  ٤/٨وما بعدها ، وشرح ابن عقيل ٣/٢٣٥التصريح  
  وما بعدها. ٣/٢٩٢بعدها ، وشرح الأشمونى صـ

، ١٠٠-٣/٩٩، والكتاب٣٢) البيت من الطويل وهو لطرفة بن العبد فى ديوانه صـ ٢
،وشرح شواهد  ٤/٤٠٢، والمقاصد النحوية    ٢/٥٦٠، والإنصاف  ٢/٨٥قتضب والم

  . ٢/٨٠٠المغنى 
، وشرح القصائد السبع ٣٢يروى: اللائمى مكان الزاجرى كما فى  ديوان طرفة صـ

، كما يروى : أشهد مكان أحضر كما فى شرح  ٢/٧، وشرح المفصل ١٩٢الطوال صـ
  . ١٩٢القصائد السبع الطوال صـ 

  .١٩٣نظر : شرح القصائد السبع الطوال صـ ) ي ٣
،ط/ ٢١٢) الاختيارين صنعة الأخفش الأصغر، تحقيق الدكتور/ فخر الدين قباوة صـ  ٤

  مؤسسة الرسالة.
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٢٢٤٦ 

    . )١(الكوفيين أجازوا نصب المضارع بـ(أن) المحذوفة من غير بدل
م يـدل  بينما استشهد بها الفراء وثعلب على أن ظهور (أن) فى آخر الكـلا 

    .)٢(على أنها معطوفة على أخرى مثلها فى أول الكلام وقد حذفها
  ألاَ أيهذَا الزاجِرِى أَحضر الوغَى ............. البيت.رواية : 

وقـد  ل (أن) وعدم إعمالها بعد حـذفها ،  استشهد بها سيبويه على إهما    
وابـن  بـن جنـى   ين كالمبرد وابن السراج واتابعه على ذلك جمهور البصري

    . )٣(يعيش
  ألاَ أيها اللاَّحى أَن أَحضر الوغَى .......... البيت.رواية : و

    لا شاهد فى البيت على هذه الرواية.           
  وقد تحذف(أن) قبل المضارع فى غير هذه المواضع واختلف النحاة فى ذلك.

ره بـل يجـب   قال أبو حيان:"ولا يجوز أن تحذف(أَن) فى غير ما تقدم ذك
إظهارها هذا مذهب جماعة منهم متأخروا أصحابنا، وذهب جماعة إلـى أنـه   

  .  )٤( "يجوز حذفها فى غير تلك المواضع
"ثم اختلف هؤلاء فذهب أكثرهم إلى أنه يجب رفع الفعل إذا حذفت ، وعليه 

    . البيت…… أبو الحسن وجعل منه قوله : ألاَ أيهذَا الزاجِرِى أَحضر الوغَى 

                                                
، وشرح  ٣/٢١٠، وأمالى ابن الشجرى  ٥٣٦ – ٤٣٩) ينظر: إيضاح الشعر صـ  ١

، وشرح  ٤/٥٠، وشرح التسهيل  ٢/١٤٣، وشرح جمل الزجاجى ٧/٥٢، ٢/٧المفصل 
  . ١٥٣، وشرح شذور الذهب صـ  ٢/٢٥١الكافية 

  . ٣٨٤، ومجالس ثعلب صـ  ٣/٢٦٥) ينظر: معانى القرآن  ٢
،  ٢/١٦٢، والأصول  ٢/٨٣، وراجع : المقتضب  ١٠٠ -٣/٩٩) ينظر: الكتاب  ٣

، والمغنى  ١/١٢٤، وأمالى ابن الشجرى  ٤/٢٨، وشرح  المفصل  ٢/٣٣٨والمحتسب 
  . ٣٧٠صـ 

  .  ٤٢٣ـ ٢/٤٢٢ لارتشافا)  ٤
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٢٢٤٧ 

  يريد: أن أحضر.  
  ، أى: أن أعبد.  )١( x  y  z  {  L قيل: ومنه قوله تعالى :

أن العامل إذا نسخ عاملاً وحذف رجع لـلأول لأن لفظـه هـو     : ووجهه
  الناسخ .  

  .)٢( "وذهب أبو العباس إلى أنه إذا حذف (أن) بقى عملها
الكوفيـون  فقال:" ذهب  وقد تعرض ابن الأنبارى لهذه المسألة فى إنصافه 

إلى أَن (أَن) الخفيفة تعمل فى الفعل المضارع النَّصب مع الحذف مـن غيـر   
  .   بدل

  وذهب البصريون إلى أنها لا تعمل مع الحذف من غير بدل.  
أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا: الدليل على أنه يجوز إعمالها مع الحـذف  

ا ميثَاقَ بني إِسرائِيلَ لاَ تَعبـدوا إِلاّ  عود: " وإِذْ أَخَذْنَـــقراءة عبد االله بن مس
                                                

:" قرأ نافع ٦٢٥.وفى حجة القراءات لأبى زرعة صـ٦٤) سورة الزمر الآية  ١
(تَأْمرونى أَعبد) بالتخفيف أى: تأمروننى، فحذف إحدى النونين للتخفيف ...وقرأ ابن 
عامر: تأمروننى على الأصل... وقرأ الباقون(تأمرونِّى)بالتشديد، والأصل: تأمروننى، 

ون الأولى علامة الرفع، والثانية مع الياء فى موضع النصب، ثم أدغموا الأولى فى الن
):" قوله(أَفَغَير اللّه تَأْمرونّي أَعبد) ٢/٦٣٢الثانية فيصير: تَأْمرونّي." وفى مشكل مكى (

غير: منصوب بـ(أعبد)، تقديره:قل أعبد االله فيما تأمرونى، وقيل هو نُصب 
على حذف حرف الجر، تقديره: قُلْ أتأمرونى بعبادة غير االله فيما تأمرونى. بـ(تأمرونى) 

لأن أَعبد:أصله (أَن أَعبد) ولكن حذفت (أن) فارتفع (أى الفعل) فهى فى الكلام مقدرة، 
وهى بدل من (غير) فوجب أن تحل محله فى التقدير، وهى والفعل مصدر مؤول) فلذلك 

أمرونى بعبادة غير االله. واو ظهرت(أن) لم يجز نصب (غير) بأعبد، كان التقدير: قُلْ أَتَ
لأنه يصير فى الصلة وقد قدمته على الموصول، ونصبه بـ(أعبد) أبين من نصبه 

  بـ(تأمرونى)."
  . ٢/٥٧٦) الهمع  ٢
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٢٢٤٨ 

" فنصب ( لا تعبدوا) بأن مقدرة ؛ لأن التقدير فيـه : (ألا تعبـدوا إلا    ؛)١(اللّه
االله) فحذف (أن) وأعملها مع الحذف ، فدل على أنهـا تعمـل النصـب مـع     

  .   )٢(الحذف.."
لـى أنهـا لا يجـوز    ثم قال:"وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا: الـدليلُ ع 

إعمالها مع الحذف أنها حرفُ نصب من عوامل الأفعال ، وعوامـل الأفعـال   
  ضعيفة ؛ فينبغى أن لا تعمل مع الحذف من غير بدل .  

والذى يدل على ذلك أَن (أَن) المشددة التى تنصب الأسماء لا تعمل         
ذف فــ (أن) الخفيفـة   مع الحذف، وإذا كانت (أَن) المشددة لا تعمل مع الح

  أولى أن لا تعمل.." ثم رجح 
  . )٣(رأى البصريين

ومع ما نقل عن الكوفيين من تجويز نصب المضارع بــ(أن) المضـمرة    
دون بدل إلا أن الفراء ينفى هذا حيث يرى أن (أن) إذا حذفت رفع المضارع 

  ¯  ®  ¬  »  ª  ©  ¨   § ن قوله تعالى :إبعدها،ف
°  L)فَ   يقول:" ؛)٤ـذيصلح فيها فلمـا ح (أَن) دخول لأن (وندبتَع) تعفر

 ، وكما قال: )٥(x  y  z  {  Lچ :الناصب رفعت كما قال االله

                                                
، ومعجم ١/٢٨٢، وانظر القراءة فى معانى القرآن للفراء ٨٣) سورة  البقرة الآية  ١

  .١/١٣٨ت القراءا
  . ٥٦٠- ٥٥٩) الإنصاف  ٢
  وما بعدها . ٢/٥٦٤) ينظر : المرجع السابق  ٣
  . ٨٣) سورة  البقرة الآية  ٤
  . ٦٤) سورة الزمر الآية  ٥
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٢٢٤٩ 

¬  ®  ¯  L )ـنُن    ـ، وف )١لاَ تَمى قراءة عبد االله بـن مسـعود :"و
" رتَكْث٢(تَس( َبالناصب رفعت فْعِ ، فلما لم تأتفهذا وجه من الر ،".)٣(    

وعن البيت الشاهد يقول:"ألا ترى أن ظهور (أن) فى آخر الكلام يـدل       
  ) ٤(."على أنها معطوفة على أخرى مثلها فى أول الكلام وقد حذفها

  -التعقيب :
إن قيل إن صحت إحدى الروايتين سقط الاستشهاد بأختها،وقد زعـم ابـن   

طرفـة: ألاَ أيهـذَا   الأنبارى أن رواية الرفع هى الصحيحة قائلاً:"وأما قـول  
  الزاجِرِى أَحضر الوغَى.  

فالروايةُ عندنا على الرفع، وهـى الروايـة الصـحيحة، وأمـا مـن رواه      
ده مـن إعمـال ( أَن ) مـع    بالنصب؛ فلعله رواه على ما يقتضيه القياس عنْ

  .  )٥(الحذف"

                                                
  .   ٦) سورة المدثر الآية ١
، وفيه يقول:( تَستَكْثر) تَستَكْثر جزماً قراءة ٢/٣٣٧) انظر القراءة فى المحتسب ٢

مش: نصباً(تَستَكْثر) قال أبو الفتح: أما الجزم فيحتمل أمرين: أحدهما: الحسن، وقرأ الأع
أن يكون بدلا من قوله(تَمنُن) حتى كأنه قال: لا تستكثر .. أما الوجه الآخر:فأن يكون 
أراد: تستكثر فأسكن الراء لثقل الضمة مع كثرةالحركات...فأما(تَستَكْثر) بالنصب، 

ذلك أن يكون بدلاً من قوله(ولاَ تَمنُن) على المعنى، ألا ترى أن فبـ(أَن) مضمرة...و
معناه: لا يكن منك من واستكثار، فكأنه قال: لا يكن منك من من أن تستكثر، 
فتضمر(أن)لالتكون مع الفعل المنصوب بها بدلاً من المن فى المعنى الذى دلّ عليه 

  .٤/١٨١الفعل..." وينظر : الكشاف
  .             ١/٥٣) معانى القرآن للفراء  ٣
  .  ٣/٢٦٥) المرجع السابق  ٤
  .٢/٥٦٥) الإنصاف  ٥
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٢٢٥٠ 

ة على حد ومن ثم فلا حجة للكوفيين فى استشهادهم إذْ روايتهم غير صحيح
  .قوله 

وإن قيل: إن البيت الشاهد روى بغير ما رواه البصريون والكوفيون وعليه 
  فلا شاهد للفريقين فى ذلك البيت.

بحذف (أَن) ورفع الفعـل أو   في القرآن الكريم بأنه قد ورد يجاب عن ذلك:
، )١( x  y  z  {  L قوله تعـالى :"  فمن شواهد الرفعنصبه  

    .)٢( µ  L  ´     ³  ²  ±  ° وقوله تعالى :
  w  x  y : قـراءة مـن قـرأ    ومن شواهد حذف أن ونصب الفعل

z  {  |   }  L )ــه تعــالى: ،) ٣ e    d  c  b   وقول

f    L )٤(:2  1 ،وقوله تعالى  L )وقولـه تعـالى: )٥ ، °  
±  ²  ³   ´  µ  L)وقولــه تعــالى )٦ ،: ¬  ®  
¯  L )٧(   .   

                                                
    .٦٤) سورة الزمر الآية ١
  .٢٤) سورة الروم الآية  ٢
، والقراءة للحسن انظر هذه القراءة بنصب أعبد وتوجيهها فى ٦٤) سورة الزمر الآية  ٣

  .٧/٤٢١البحر المحيط 
  . ١٨الآية  ) سورة الأنبياء ٤
، وقراءة نصب (ويسفك) لابن هرمز كما فى البحر المحيط ٣٠) سورة البقرة الآية  ٥
  .٢/٤٠٥، ونسبها السيوطى للأعرج. ينظر : الهمع ١/٢٩٠
  .٢٤) سورة الروم الآية  ٦
  . ٢/٣٣٧،وهى قراءة الأعمش كما فى المحتسب ٦) سورة المدثر الآية  ٧
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٢٢٥١ 

بنصب الفعل المضارع ذهب الشيخ/ محمـد   ءاتوبورود هذه القرا       
الخضر حسين إلى القياس عليها قائلاً:"فمن الحق أن مكانـة القـرآن الكـريم    
المتناهية فى الفصاحة والبلاغة تقضى بالاحتجاج به فى كل حال. ومن النحاة 
من ينتزع من المقدار الذى يقف عليه من كلام العرب حكما لفظيـا، ويتخـذه   

تَعرِض له آية على خلاف ذلك الحكم ،فيأخذ فى صرف الآية عن ثم   ، مذهبا
وجهها. ومن أمثلة هذا أنهم قَرروا أن (أَن) المصدرية لا يجوز حـذفها ،وأن  
نحو: (تَسمع بِالْمعيدى خَير من أَن تَراه) يحفظ ولا يقاس عليه.وقد جاء علـى  

  .)١( µ L  ´ ³ ² ±  °نحو هذا المثل قوله تعالى:
ومقتضى ارتفاع منزلة القرآن فى الفصاحة، وأخذه بأحسن طرق البيان أن 

لآية مجرى مـا يصـح القيـاس    يجرى حذف (أَن) المصدرية كما ورد فى ا
  .)٢(عليه"

تخفيف (أَن) وحذف اسمها، ومجئ خبرها جملة اسمية مجردة من 
  الفاصل 

واشترطوا فى اسمها أن  جمهور النحاة على إبقاء عمل (أَن) إذا خففت  
  يكون ضميراً محذوفاً .  

وإنما أجازوا فى (أَن) الإضمار من قبل أن اتصال المكسورة باسـمها    
  وخبرها اتصال بالمعمول فيه ، واتصال المفتوحة باسمها وخبرها اتصالان :

  اتصال الصلة بالموصول . :اتصال العامل بالمعمول ، والآخر أحدهما :
عد المفتوحة صلة لها ؟ فلما قوى مع الفتح اتصال (أَن) بما ألا ترى أن ما ب

بعدها لم يكن لها بد من اسم مقدر محذوف تعمل فيه ، ولما ضـعف اتصـال   

                                                
  .٢٤) سورة الروم الآية  ١
  .٣٠ – ٢٩لقياس فى اللغة تأليف محمد الخضر حسين صـ) ا ٢
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٢٢٥٢ 

از إذا خففت أن تفارق العمل وتخلـص حـرف   ـــالمكسورة بما بعدها ج
  .  ) ١(ابتداء ..."

لابتداء ، فيجعل : أنها إذا كانت مفتوحة لم تقع أولاً فى موضع ا ووجه ثان
ما يليها مبتدأ ، وتلغى هى كـ(إن) إذا كسرتها وخففت ، لأن المكسورة تدخل 
على المبتدأ ، وتُؤَكده ومعنى الجملة باق ، فإذا أُلْغيت ولم تعمل فيما بعـدها ،  

؛ لأنها وإن كانـت تـدخل علـى    واقع موقعه ، وليس كذلك المفتوحةفالمبتدأ 
ى الجملة إلى الإفراد، وتكون مبنَية على مـا قبلهـا ،   المبتدأ إلا أنها تحيل معن

  . )٢(فلو ألغيت لوقع بعدها الجملة ،وليس ذلك من مواضع الجمل 
  .    )٣("ولا يكون الخبر بعد الاسم المنوى إلا جملة اسمية أو فعلية" 

"فإن وليها اسم لم تحتج إلى العوض؛ لأنها جـاءت علـى مقتضـى      
ولـه : فى فتْية كَسيوف الْهِنْد... إلخ ،والمراد : أنـه  القياس فيها، وذلك نحو ق

هالك، فالهاء مضمرة مرادة، وهالك مرفوع لأنه خبر مقدم، والتقدير : كل من 
  ."  )٤(يحفى وينتعل هالك

  قال الأعشى:
كَس ةتْيى فوا       فملع قَد الْهِنْد وفييى وفحي نكُلُّ م الِكه لُأَن٥(نْتَع(    

  

                                                
  . ٨/٧٣، وشرح المفصل ٢/١٠٣) المحتسب  ١
  . ٨/٧٣) شرح المفصل  ٢
  . ٢/٤١) شرح التسهيل  ٣
  .  ٨/٧٤) شرح المفصل  ٤
 – ١٦٤-  ٣/٧٤،  ٢/١٣٧، والكتاب ١٠٩) البيت من البسيط للأعشى فى ديوانه  ٥

، ٤٢ – ٢/٤١، وشرح التسهيل ١/١٩٩نصاف ، والإ ٣/١٥٦، ١/٢٣٩، والأصول ٤٥٤
  . ٢٩٩وتخليص الشواهد 
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٢٢٥٣ 

  ويروى :  
    )١(أَن لَيس يدفَع عن ذى الْحيلَة الْحيل ف الْهِنْد قَد علموا   فى فتْية كَسيو

  أَن هالِك كُلُّ من يحفى وينْتَعلُ........          رواية : 
هـو  استشهد بها النحاة على تخفيف (أَن) المشددة وحـذف اسـمها و    

     .)٢(ضمير الشأن ، ثم مجئ الخبر جملة اسمية مجردة من الفاصل
    أَن لَيس يدفَع عن ذى الْحيلَة الْحيل. .......         رواية : و

قال عنها ابن هشام :"والنحويون : سيبويه وغيره أوردوا البيـت: أن    
يس يدفَع عـن ذى  هالك، والذى ثبت فى ديوان الأعشى فى عجز البيت : أَن لَ

  . )  ٣("هو شاهد على مسألة الفعل الجامد الْحيلَة الْحيل. و
وقال البغدادى:"قال السيرافى: وفى كتاب أبى بكـر مبرمـان: هـذا      

المصراع معمول ، أى مصنوع ، والثابت المروى : أَن لَيس يـدفَع عـن ذى   
  الْحيلَة الْحيل.

تا الروايتين واحد ؛ لأنه فى إضمار الهـاء فـى (أَن)   قال : والشاهد فى كل
    . )٤(" وتقديره : أنه هالك ، وأنه ليس يدفع

"وإذا وليها الفعل لم يجمعوا عليها مع النقص الذى دخلها بحذف إحدى      
نونيها وحذف اسمها ، أن يليها مالا يجوز أن يليها وهى مثقلة ، فكان الأحسن 

، )٥(نه بأحد أربعة أحرف: السين ، وسوف ، ولا ، وقدعندهم الفصل بينها وبي
                                                

  . ٨/٣٩١، والخزانة  ٢٩٩) انظر هذه الرواية فى تخليص الشواهد  ١
، والمقتضب ١/٢٣٩، والأصول ٤٥٤ –١٦٤ – ٣/٧٤،  ٢/١٣٧) ينظر: الكتاب  ٢
وشرح  ٤٢ -٢/٤١وشرح التسهيل  ٨/٧٤وشرح المفصل  ١/١٩٩، والإنصاف  ٣/٩

  . ١/٥١٥، والهمع ٣٥٩ -٢/٢٣٣ الكافية
  ( بتصرف ) . ٢٩٩) تخليص الشواهد صـ  ٣
  . ٨/٣٩١) الخزانة  ٤
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٢٢٥٤ 

، تقول: علمتُ أَن ستَقُوم ، وأَن سوفَ تَقُوم ، وأن لا تقـوم ، وأَن قـد   )١(وقد
وفى التنـزيل،  تقوم : D  E  F  G  HI   L )أَفَـلاَ  ، وفيـه )٢ ":

  .) ٣(يرون أَلاّ يرجِع إِلَيهِم قَولاً"
وله:"واعلم أَنَّه ضعيفٌ فى الكلام أن تقـول : قَـد   وبين ذلك سيبويه بق  

   لُ أو قَـدفْعـيلَ ذاك حتى تقول : سفَع تُ أنملع تَفعلُ ذاك. ولاَ قَد علمتُ أَن
، لك عوضاً مما حذفُوا من أَنَّه؛ وذلك لأَنَّهم جعلُوا ذ فَعلَ، أو تَنْفى فَتُدخلَ (لاَ)

(السين) أو (قَد) إذ قدروا علـى أَن تكـون عوضـاً ، ولا    فَكَرِهوا أَن يدعوا 
(ينالس) ولا (قَد) لُواخدي لَم ون لَورِيدما ي ٤(تَنْقُض(".  

  Ô  Õچ  ، كقولـه تعـالى:  ولى (أن) المخففة الفعل بغير فصل"وربما 
Ö  ×   Ø  ÙL)فـى    )٥ (سلَـي) فعوإنما حسن أن يليها ليس لض ،

  .)٦(ية ، وذلك لعدم تصرفهاالفعل
وعليه تحمل الرواية الأخرى للبيت الشاهد . ويشبه الفعل الجامد فى عـدم  

  وجود فاصل الفعل الطلبى الدال على الدعاء .

                                                
: ١٤) أضاف ابن مالك وغيره الفصل بـ(لو) مثل قوله تعالى فى سورة سبأ الآية  ١
". ينظر : ابِ الْمهِينِفَلَما خَر تَبينَت الْجِن أَن لّو كَانُواْ يعلَمون الْغَيب ما لَبِثُواْ في الْعذَ"

  . ٢٢، وانظر قوله فى الألفية صـ٢/٤٤شرح التسهيل 
  . ٢٠) سورة المزمل الآية  ٢
  .  ٨٩) سورة طه الآية  ٣
  . ٣/١٦٧) الكتاب  ٤
  . ٣٩) سورة النجم الآية  ٥
  .   ٣/١٥٦) أمالى ابن الشجرى  ٦
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٢٢٥٥ 

قال سيبويه :"وأما قولهم: أَما أَن جزاك االلهُ خَيراً ، فَإِنَّهم إنما أجازوه لأنـه  
ه لُون إلى قَدصولا ي ، عاءد رغْفي ا أنينِ . وكذلك لو قلت: أَمنَا ولاَ إِلَى الساه

  . )١(االلهُ لَك جاز لأنه دعاء ، ولا تصل هنا إلى السين"
؛  )٢(Ò  Ñ          Ð     Ï  Î  Í  Ì   Ë  Ê L :)٤(ومثلة قوله تعالى

  فيمن قرأ (أن) بالتخفيف وغضب بفتحتين بينهما كسرة .
) المفتوحة إذا خففت بقيت على إعمالها ويجب فى فخلاصة القول : أن (أن

اسمها أن يكون مضمراً محذوفاً ويجب فى خبرها أن يكون جملـة ، ثـم إن   
كانت الجملة اسمية أو فعلية فعلها جامد أو دعاء لم تحتج لفاصل وفى غيرهن 

  .  )٣(يجب الفصل ويندر تركه
   -التعقيب :

هاد به أيضاً على مسألة تخفيف البيت الشاهد بروايته الأخرى صالح للاستش
(أَن)،  ومن ثم قال"السيرافى : والشاهد فى كلتا الروايتين واحد ، لأنـه فـى   

  .   )٤(إضمار الهاء فى أن وتقديره : أنه هالك ، وأنه ليس يدفع" 
غير أن البيت بروايته الأولى شاهد على تخفيف (أَن) وجملة الخبـر    

فعلهـا  فعليـة  لى تخفيف (أَن) وجملة الخبر اسمية. وبروايته الأخرى شاهد ع
  جامد .  

  ولا فاصل فى الجملتين على ما قرره النحاة .
                                                

 . ١٦٨ – ٣/١٦٧) الكتاب  ١

. وفى الحجة لأبى ٤٠٩ة لنافع. ينظر : الإتحاف صـ، والقراء ٩) سورة النور الآية  ٢
(االله) فاعل  -بكسر الضاد وفتح الباء- :" قرأ نافع (أن) خفيفة، وغَضب٤٩٦زرعة صـ

  رفع، غَضب فعل ماضٍ، واسم االله رفع بفعله.
  .               ٣٣٣ – ١/٣٣٢) راجع: أوضح المسالك  ٣
  .  ٨/٣٩١) الخزانة  ٤
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٢٢٥٦ 

أجاب الأستاذ الدكتور/ عبدالخالق عضيمه قائلاً:"دعوى أن النحـويين    
غيروا البيت ليكون شاهداً على وقوع الجملة الاسمية بعد (أَن) المخففة ليست 

مية بعد (أَن) المخففة جاء فـى قولـه تعـالى :"    بمقبولة إذ وقوع الجملة الاس
" للّه دمأَنِ الْح ماهوعد رآخوفى قـوله :)١(و ،   اللّـه نأَ ملْجاْ أَن لاّ مظَنّوو "

"ه٣(، وفى آيات أخرى"  )٢(إِلاّ إِلَي(  .  
 فى تغيير البيت من أجل أن يستشهدوا على ما قعدوه، فلا حاجة للنحاة إذاً

  فالقاعدة ثابتة ويحتَج لها بغيره، وكفى بالآيات القرآنية وقراءاتها شاهداً!
خبـر (أن) فيـه مصـدرة    وجملة  لا أن الأمر يضعفه أن الشاهد جاءإ   

  بالخبر، والآيات القرآنية مصدرة بالمبتدأ .
  (نم) مجئ (الباء) بمعنى  

 ـ       ى ضـربان :  الباء حرف مختص بالاسم ، ملازم لعمل الجـر. وه
  .)٤(زائدة، وغير زائدة"

، وقد اقتصر سـيبويه  )٥(ا معانى عدةفأما غير الزائدة فقد ذكر النحويون له
الجر إنما هى للإلزاق والاخـتلاط،   وباءلى معنى واحد هو الإلصاق، فقال:"ع

ط. فمـا  وذلك قولك: خرجت بزيدواه بالسك إِيبروضربتُه بالسوط. ألزقتَ ض،
   .  ) ٦(ذا فى الكلام فهذا أصله"اتسع من ه

                                                
  . ١٠الأية ) سورة يونس   ١
  . ١١٨) سورة التوبة من الأية  ٢
. وراجع العديد من الآيات فى دراسات لأسلوب القرآن  ٣/١٠) المقتضب (هامش)  ٣

  الكريم مبحث (أن) .
  . ٣٦) الجنى الدانى  ٤
  .١١٥:  ١١٠، والمغنى ٤٥:  ٣٦) راجع: الجنى الدانى  ٥
  . ٤/٢١٧) الكتاب  ٦
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٢٢٥٧ 

:ذَلِىب الهقال أبو ذُؤَي  
    )١(متَى لُججٍ خُضرٍ لَهن نَئيج     شَرِبن بماء الْبحرِ ثُم تَرفَّعتْ

  ورواه أبو بكر القارئ:  
   )٢(على حبشيات لهن نَئيج     تَروتْ بماء البحرِ ثم تَنَصبتْ

  طى إلى هذه الرواية فقال:"وقد روى بلفظ :وأشار السيو
  ) ٣(على حبشيات لهن نَئيج "     تَروتْ بماء البحرِ ثم تَنَصبتْ

"وهذا علـى  …) وقال البغدادى بعد ذكره لرواية النحاة (شَرِبن بماء الْبحرِ 
بكـر   ما فى كتب المؤلفين، وأما الثابت فى شعر أبى ذؤيب من روايـة أبـى  

  القارئ وغيره :  
  ) ٤(" …تَروتْ بماء البحرِ 

  البيت.  ……         شَرِبن بماء الْبحرِ ثُم تَرفَّعتْ  رواية : 
استشهد بها الهروى وابن الشجرى وابن مالـك وابـن النـاظم وأبوحيـان     
والمرادى وابن هشام وابن عقيل والسيوطى والأشمونى وغيرهم علـى ورود  

  . )٥(ء بمعنى (من) التبعيضيةالبا
                                                

، وسر صناعة ٢/٨٧الهذلى فى الخصائص) البيت من الطويل لأبى ذؤيب  ١
، ١/٣١٨، وشرح شواهد المغنى ٢/١١٤، والمحتسب ٣٦٠–١/١٢٨الإعراب
  . ٢/٨٤، والدرر١/٣٠٩، وشرح أبيات المغنى٩٩ – ٧/٩٧والخزانة

. وتَنَصبتْ:أى ارتفعت. ١/١٢٨، وشرح أشعار الهذليين ١/٥١) ينظر : ديوان الهذليين ٢
  حبشيات:سحائب سود.

  .  ١/٣١٩شرح شواهد المغنى  ) ٣
  . ١٠٠- ٧/٩٩) الخزانة  ٤
، ٣/١٥٣، وشرح التسهيل ٢/٦١٤، وأمالى ابن الشجرى  ٢٨٤) ينظر: الأزهية  ٥

،  ٣/٢٢، وشرح ابن عقيل  ١١٤، والمغنى  ٤٣، والجنى الدانى ٢/٤٤٧والارتشاف 
  .٢/٣٢١،وشرح الأشمونى  ٢/٤١٨والهمع 
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٢٢٥٨ 

  .)١(واستشهد بها الفراء وابن جنى على زيادة (الباء) فى شربن
واستشهد بها المالقى على احتمال أن تكون (الباء) فى شربن بمـاء البحـر   
زائدة ، وأن تكون غير زائدة ، وهى الظرفية ، أو التى للإلصاق التـى فيهـا   

  .   )٢(معنى التبعيض
  البيت. …….   بماء البحرِ ثم تَنَصبتْ  رواية : تَروتْ

  .   )٣(قال عنها السيوطى، والبغدادى:" فلا شاهد فيه على واحد من الأمرين"
  التحليل :  

من المعانى التى ذكرها النحاة للباء أن تكون للتبعيض أو كما عبر عنها 
  بعض النحاة بموافقة (من) التبعيضية ، وفى هذا المعنى خلاف .  

،  أى: منها )٤(L  %  $  #  " :واستدلوا على ذلك بقوله تعالى
  وقول الشاعر:

  متَى لُججٍ خُضرٍ لَهن نَئيج    شَرِبن بماء الْبحرِ ثُم تَرفَّعتْ
  وبقول الآخر :  

  )٥(جِ شُرب النَـزِيف بِبردِ ماء الحشْر   فَلَثَّمتُ فَاها آخذاً بِقُرونها       

                                                
  .٢/١١٤ب ، والمحتس٣/٢١٥) معانى القرآن  ١
  .٢٢٨) رصف المبانى صـ  ٢
،ويقصد بالأمرين : شربن  ٧/١٠٠،والخزانة  ١/٣٢٠) ينظر : شرح شواهد المغنى  ٣

  بماء البحر ، ومتى لجج .
  . ٦) سورة الإنسان الآية  ٤
، ٨٨) البيت من الكامل وهو مختلف فى نسبته. فلعمر بن أبى ربيعة فى ديوانه ٥

، ولجميل أو لعمر أو لعبيد فى ٢٣٥فى ملحق ديوانه  ، ولجميل بثينة١/١٨٤والأغانى
  . ١/٣٢٠، وشرح شواهد المغنى٣/٢٧٩المقاصد النحوية
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٢٢٥٩ 

، وجعلها )١(L .  - وجعل قوم من ذلك الباء فى قوله تعالى:
  .)٢(قوم زائدة"
وقال ابن هشام:"والظاهر أن الباء فيهن للإلصاق ، وقيل : هى فى آية   

الوضوء للاستعانة ، وإن فى الكلام حذفاً وقلباً، فإن (مسح) يتعدى إلى المزال 
  .    )٣(امسحوا رؤُوسكُم بِالماء ..." : لعنه بنفسه، وإلى المزيل بالباء ، فالأص

  وإذا كان قوم أثبتوا مجئ (الباء) للتبعيض فقد أنكره بعض آخر .           
، )٤( L  %  $  #  " فالفراء فى تفسيره قال: "وقولـه عـز وجـل:   

ويشربها. سواء فى المعنى ، وكأن يشرب بها: يـروى بهـا، وينقـع. وأمـا     
ومثله : إنه ليـتكلم  ، نى بعضهم : شَرِبن بماء الْبحرِ يشربونها فبين ، وقد أنشد

  .)٥(بكلام حسن ، ويتكلم كلاماً حسناً " 
وابن جنى قال:"واعلم أنهم قد سموا هذه الباء فى نحو قـولهم: مـررت       

بزيد، وظفرت ببكر، وغير ذلك مما تصل فيه الأسماء بالأفعال مـرة حـرف   
رة حرف إضافة ، وكل هذا صحيح مـن  إلصاق ، ومرة حرف استعانة ، وم

عنه مـن أن (البـاء)    –رحمه االله  –قولهم...فأما ما يحكيه أصحاب الشافعى
  .) ٦(للتبعيض فشئ لا يعرفه أصحابنا ، ولا ورد به ثَبت" 

                                                
    . ٦) سورة المائدة الآية  ١
  . ٤٤ – ٤٣) الجنى الدانى  ٢
  . ١١٤) المغنى  ٣
  .           ٦) سورة الإنسان الآية  ٤
  .  ٣/٢١٥) معانى القرآن للفراء  ٥
  . ٢/٨٤، والدرر ٤٥-٤٤، وينظر : الجنى الدانى صـ١/١١٨ب) سر صناعة الإعرا ٦
.  
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٢٢٦٠ 

ومن ثم قال معلقاً على البيت الشاهد :"فالباء فيه زائدة ، إنما معناه : شربن 
  .   )١(ر من الحال ، والعدول عنه تعسف" ماء البحرِ ، هذا هو الظاه

وقال فى المحتسب :"الباء زائدة أى شربن ماء البحر ، وإن كان قد قيل: إن 
(الباء) هنا بمعنى (فى)، أى : فى لجج البحر، والمفعـول محـذوف ، معنـاه    
شربن الماء فى جملة ماء البحر. وفى هذا التأويـل ضـرب مـن الإطالـة     

  .  )٢(والبعد"
  .  )٣(ر قد أبطل هذا المعنىوابن عصفو

وقد تأولوا ما استدل به ثبوت ذاك على التضمين ، قال ابن مالك: "والأجود 
يحمى معنى فى هذا أن يضمن شَرِبن معنى روِين ويعامل معاملته ،كما ضمن 

، لأن المسـتعمل   )٤( r                  q  p  oL   :يوقد فعومل معاملته فـي 
  .   )٥(النار وأوقدت عليه"أحميت الشئ فى 

"، كـ(الباء) فـى : شـربت     #  " وجعل الزمخشرى (الباء) فى آية:"
  الماء بالعسل .

  . )٦(والمعنى : يشرب بها عباد االله الخمر" 
فالحاصل فى هذه (الباء) كما قال البغدادى :" أربعة أقـوال : أحـدها     

 .(نم) ثالثها : أنهـا بمعنـى (فـى).    أنها للتعدية. ثانيها: أنها للتبعيض بمعنى
  .    )١(رابعها : أنها زائدة"

                                                
  .             ١/١٢٨) المرجع السابق  ١
  . ٢/١١٤) المحتسب (بتصرف)  ٢
  .  ٤٩٦-١/٤٩٣) انظر:شرح جمل الزجاجى  ٣
  .  ٣٥) سورة التوبة الآية  ٤
  .     ٣/١٥٣) شرح التسهيل  ٥
  .١١٥، والمغنى صـ٤٤) ينظر : الجنى الدانى صـ ٦
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٢٢٦١ 

   -التعقيب :
إنابة بعض الحروف عن بعض امر جوزه بعض النحويين ، وعليه       

شواهد من السماع لا حصر لها ، ومن الحروف التي ينوب بعضها عن بعض 
فما المانع أن تحمل (الباء) ؛ حروف الجر يأتى بعضها ويفيد معنى بعض 

كون مكان (الباء) قال االله وتا أن (من) تأتى بمعنى (الباء) ، عنى (من)، طالمم
   ²  ±چ  :بأمر االله، وقال أي : )٢( w x  y zLچ  :تعالى
³  ´L )8  7   6  5  4 ، أي : بأمره، وقال: )٣   
   .)٥(أي : بكل أمر سلام"  )٤( A  B  L  @  ?  < > ;ڤ    9

ولا تتوقف القاعدة على ي آية من كتاب االله تعالى ، ويكفي في التقعيد النحو
البيت الشعري الذي ورد عن أبي ذؤيب الهذلي فهو مردود برواية أبـو بكـر   

  . )٦(القارئ ، وأوردها السيوطي كما اتضح من الشرح والتحليل
  

  وإعرابه إذا أضيف للجملة الاسميةجواز بناء الظرف 
جملة اسمية أو فعلية فعلها معرب،  الظروف المبهمة إذا كانت مضافة إلى  

    -قد اختلف النحويون فى حكمها من حيث الإعراب والبناء إلى مذهبين :
مذهب البصريين : وجوب الإعـراب. قـال ابـن عقيل:"ومـذهب     أولا : 

البصريين أنه لا يجوز فيما أضيف إلى جملة فعلية صـدرت بمضـارع ، أو   
                                                                                                               

    . ٤/٩٩) الخزانة  ١
  . ١١) سورة الرعد الآية ٢
  .  ١٥) سورة غافر الآية  ٣
  .                   ٥ – ٤) سورة القدر الآيتان  ٤
 .                 ٢٨٢) الأزهية صـ ٥

  .  ٦١،  ٦٠) مر الحديث عن البيت بالتفصيل ص  ٦
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٢٢٦٢ 

البناء إلا فيما أضيف إلـى جملـة   إلى جملة اسمية ، إلا الإعراب ولا يجوز 
  .  )١(فعلية صدرت بماض"

وجوب الإعراب:"بأن سبب البناء مـع الماضـى طلـب     وعلل البصريون
المشاكلة فلا وجه له مع الاسم والفعل المعرب." فـلا يوجـد تناسـب يجيـز     

    .) ٢(البناء
  مذهب الكوفيين : جواز الإعراب والبناء لكن الإعراب أرجح.  ثانيا : 
) ٣( z { | } ~  �L لفراء :"اجتمع القراء على نصـب: قال ا

    .  )٤(والرفع جائِز لَو قرأ بِه
زعم الكسائى: أن العرب تُؤْثر الرفع. إذا أضافوا اليوم إلى (يفْعل، وتَفْعـل،  
وأَفْعل، ونَفْعل) يقولون: هذا يوم نفعلُ ذاك ، وأفعل ذاك ونفعـل ذلـك. فـإذا    

ت ، فأضافوا يوم إلى فعلتُ أو إلى فعلتَ أو إلى إذ آثـاروا  قالوا: هذا يوم فَعلْ
  البيت.….. علَى حين عاتَبتُ الْمشيب النصب ، وأنشدوا : 

  قال النابغة الذبيانى:
   )٥(وقُلْتُ أَلَما أَصح والشَّيب وازِع    علَى حينِ عاتَبتُ الْمشيب علَى الصّبا

                                                
    . ٢/٦) شرح ابن عقيل  ١
  . ٢/١١) حاشية الخضرى  ٢
  .   ١٩رة الانفطار الآية ) سو ٣
) قرأ بالرفع ابن أبى إسحاق، وعيسى، وابن كثير، وأبو عمرو. ينظر : البحر المحيط  ٤

  .٨/٤٣٧المحيط 
، وشرح كتاب سيبويه ٢/٣٣٠، والكتاب ٣٢) البيت من الطويل وهو للنابغة فى ديوانه  ٥

، ٢/٦٩، وسر صناعة الإعراب٢/٥٣، وشرح أبيات سيبويه١/١٠٨سيبويه للسيرافى
، ٤٨٨، والمغنى ٣/١١٩، وأوضح المسالك٤١٢، ورصف المبانى ٢/٥٢٠شاف والارت

  . ٢/٢٥٦، وشرح الأشمونى٢/٢٣٠، والهمع٣/٥٩وشرح ابن عقيل
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٢٢٦٣ 

  ء على الفتح ، وبالجر على الإعراب.يروى (حين) بالبنا
ببنـاء(حين)   البيت.……. علَى حين عاتَبتُ الْمشيب علَى الصّبا رواية : 
  على الفتح .

على جواز بناء (حين) واكتسابها البناء من إضافتها إلى   استشهد بها النحاة
  .)١(جملة (عاتبت)

. بجر (حـين)  لَى الصّبا.........البيتعلَى حينِ عاتَبتُ الْمشيب عرواية : 
  على إعرابها .

على جواز إعراب (حين) لعدم لزومها للإضـافة   )٢(استشهد بها النحاة    
  إلى الجملة .

  .    ويجوز فى الياء والتاء ما يجوز فى فعلت والأكثر ما فسر الكسائى
لكنـه   ويفهم من ذلك : أنه إذا كان الإعراب أرجح فيجـوز أيضـاً البنـاء   

  مرجوح.
، وتبعهما ابن مالـك  )٣(ومال إلى مذهب الكوفيين الأخفش، والفارسى      

  بقوله فى الخلاصة:  
                                                                                                               

، وهى رواية ابن  ٦/٥٥٢وروى أبو عبيدة ألما أصح بالهمزة بدل التاء ينظر : الخزانة 
  .٣/٢٥٥مالك فى شرح التسهيل 

لرضى وغيرهم.  انظر ما سبق من مراجع فى ) سيبويه وابن الشجرى وابن مالك وا ١
  ).١هامش رقم (

، وشرح المفصل ١/١٠٨، وشرح كتاب سيبويه للسيرافى٢/٣٣٠) ينظر : الكتاب ٢
، ١/١٠٦، وشرح جمل الزجاجى  ١/٢٩٢، والإنصاف ٨/١٣٦،  ٤/٩١،  ٣/٣٦
، ٤٦٧ – ٢٨١، وشرح ابن الناظم ٣/٢٥٥، وشرح التسهيل لابن مالك  ٢/٣٢٨

، ٤٨٨، والمغنى ٧٨، وشرح شذور الذهب٣/١١٩، وأوضح المسالك٢/٥٢٠ والارتشاف
  .٢/٢٥٦، وشرح الأشمونى٢/٢٣٠، والهمع٣/٥٩وشرح ابن عقيل

  .٢/٢٥٧، وينظر : الأشمونى ٢/٤٢) المرجع السابق ٣
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٢٢٦٤ 

   .")١(أَعرِب ومن بنى فَلَن يفَنَّدا     وقَبلَ فعلٍ معربٍ أَو مبتَدا"
مـن  لصحة الدلالة على ذلك نقلاً وعقـلاً ؛ ف  ؛ والراجح ما أثبته الكوفيون

"مقُهدص ينقادالص نفَعي موَـذَا ي بنصب اليوم ، ) ٢(الدلائل النقلية قراءة نافع:" ه
ستة [من القراء السبعة غير نـافع] علـى   ن المشار إليه هو اليوم لاتفاق مع أ
فلو جعلت الفتحة فتحة إعراب لامتنع أن يكون المشار إليـه اليـوم ؛    ؛ الرفع

لظرف والمظروف ، وكان يجب أن يكون التقدير مباينـاً  لاستلزام ذلك اتحاد ا
للتقدير فى القراءة الأخرى، مع أن الوقت واحد والمعنى واحد إلا أن المـراد  
حكاية المقول فى ذلك اليوم ، فلا بد من كونها ما يقتضى اتحاد المعنـى دون  

  .  )٣(" تعدده
:"وكفتحة (يوم لاَ واستدل ابن مالك بأمثلة أخرى على جواز البناء منها قوله

فى قراءة غيـر ابـن كثيـر، وأبـى      )٤()  {  |  }  zينْفَع) وفتحة (
عمرو. ومسمى (يوم لاَ تَملك) فى قراءتهما هو يوم الدين فلا يكون غيره فـى  
قراءة غيرهما. فيلزم من ذلك كون الفتحة بِنَائِية وكون ما هى فيـه مرفـوع   

  .  )٥(" المحل

                                                
  . ٣٧) ألفية ابن مالك صـ ١
والقراءة بالنصب لنافع ووافقه ابن محيصن،   .١١٩) سورة المائدة الآية  ٢

  .٢٥٨باقون بالرفع، ينظر : الإتحاف صـ وال
  .٢/٢٥٥) ينظر : شرح التسهيل  ٣
  .١٩) سورة الانفطار الآية  ٤
  .٣/٢٥٥) ينظر : شرح التسهيل  ٥



 

 

 

٢٢٦٥ 

على الاستدلال بآية: (يوم لاَ ينْفَع) فقال:" لا حجـة   واعترض الرضى  
لهم فيها لاحتمال يوم نصب على الظرفية خبراً لهذا مشاراً به للمذكور فيه لا 

  .)١(" لليوم
وأورد على الرضى"أنه يلزم مخالفة هذه القـراءة حينئـذ لقـراءة الرفـع     

  .  )٢(" والأصل عدمها
  .)٣(" ق بين القراءتين أَلْيقلذلك قال خالد الأزهرى:"والتوفي  

   -التعقيب :
(يوم :  فقد قرئت آية ؛ هو الأولى والأرجح نإليه الكوفيو ذهبا م         

نْفَعبالإعراب والبناء، ورويت أبيات شعرية كالبيت الـذى   -لاَ ي (كللاَ تَم موي
ذا مـا نـص   ، وه معنا بالإعراب والبناء ، فصحة السماع يؤيد رأى الكوفيين

  .)٤(عليه ابن هشام
  ورود( أو) بمعنى الواو

  قال جرير:    
   )٥(كَما أَتَى ربه موسى علَى قَدر    جاء الْخَلاَفَةَ أَو كَانَتْ لَه قَدراً 

  ويروى :  
  كَما أَتَى ربه موسى علَى قَدر     نَالَ الْخَلاَفَةَ إِذْ كَانَتْ لَه قَدراً 

                                                
  (بتصرف). ٢/١٠٧) شرح الكافية  ١
  .  ٢/١١) حاشية الخضرى على شرح ابن عقيل ٢
  .  ٢/٤٢) التصريح   ٣
  .  ٤٨٨) المغنى  ٤
، ٧٤، والمغنى ٣/٧٤الى ابن الشجرى ، وأم٤١٦لجرير فى ديوانه ) البيت من البسيط  ٥

، ٢/١١١، وأوضح المسالك ١١/٦٩، والخزانة ٤/١٤٥، ٢/٤٨٥، والمقاصد النحوية ٧٤
  . ٣/٢٠، والهمع  ٣/٢٣٣وشرح ابن عقيل 
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٢٢٦٦ 

. قال ابن هشام :"والذى رأيته فى ديـوان جريـر:إذ    )١(ية الديوانوهى روا
  .  )٢(كانت"

  جاء الْخَلاَفَةَ أَو كَانَتْ لَه قَدراً            ........ البيت.  رواية :
استشهد بها الهروي وابن الشجرى وابن مالك وابن الناظم والمرادى        

(أَو) بمعنى (الـواوِ) كمـا هـو     وابن هشام وابن عقيل والسيوطى على مجئ
  .)٣(مذهب الكوفيين

كما استشهد بها جمهرة من النحاة كابن الأنبارى وابن يعيش وابن عصفور 
  .)٤(والرضى على كون الاسم المرفوع مبتدأ حذف خبره

    واستشهد بها ابن هشام مرة على جواز العطف بالرفع على اسـم إِن
، ومرة علـى كـون الاسـم    )٥(والفراءقبل مجئ الخبر على مذهب الكسائى 

  .)٦(المرفوع مبتدأ حذف خبره
  فَإِنِّى وقَياراً بِها لَغَرِيب.….  رواية : 

                                                
  . ١/٤١٦) ينظر : ديوان جرير  ١
، والهمع ١٩٨ – ١/١٩٧، وانظر هذه الرواية في : شرح شواهد المعنى ٧٤) المغنى  ٢
  . ٢/٤٣٩، والدرر  ٢٩ – ٢/٢٧، وشرح أبيات المغنى     ٢/٢٠٦
، ١٢٢٢، وشرح الكافية الشافية١١٤، والأزهية ٣/٧٤) ينظر: أمالى ابن الشجرى  ٣

، وشرح ابن عقيل ٧٤، والمغنى ٢٣، والجنى الدانى  ٣٧٩وشرح ابن الناظم على الألفية 
  . ٣/٢٠٥، والهمع ٣/٢٣٣على الألفية 

،والارتشاف  ١/١٩٠وشرح الجمل لابن عصفور  ، ٢/٤٧٨الإنصاف نظر:) ي ٤
  .  ١/٤٠٦والمغني ، ٤/١٩٩١
، وشرح أبيات ١٩٨ – ١/١٩٧، وفى شرح شواهد المعنى ٧٤) ينظر : المغنى  ٥

  . ٢٩ – ٢/٢٧المغنى 
  . ٢/٥٨) شرح الأشمونى  ٦
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٢٢٦٧ 

استشهد بها سيبويه على الحذف من الأول اجتزاء بـالآخر لأن الخبـر       
  .)٦(عنهما واحد
   .   لاشاهد فيها. يتنَالَ الْخَلاَفَةَ إِذْ كَانَتْ لَه قَدراً  .....  البرواية : 
  اختلفت كلمة النحويين حول ورود (أو) بمعنى (الواو) على قولين :  التحليل : 

وقد ذهب إلى ذلك سيبويه في  القول الأول : أن (أو) قد ترد بمعنى الواو ،
قوله : " ونقول : (خذه بما عز أو هان) ؛ كأنه قال : خذه بهذا أو بهـذا ،أي :  

ومن العرب من يقول : خذه بما عـز و هـان ،أي    حال ، لا يفوتنك على كل
فهـذا نـص     . )١(وكل واحدة منهما تجزئ عن أختها " خذه بالعزيز والهين ،

  صريح على جواز مجيء أو بمعنى الواو .  
) ٤(والأخفـش  ، )٣(،وقطـرب  )٢(وقد نسب القول بـذلك إلـى  الكـوفيين   

  . )٥(،والجرمي
وإنمـا   ، للأخفش فوجدته لم يقل ذلـك  بالرجوع إلى كتابه معاني القرآنو

: ثم قال : "وأرى الذين قالوا نسب هذا القول إلى بعض الفقهاء موردا أدلتهم ،
وهـو مـذهب   ،  )٦(لأنهم رأوها في معناها " إنما أو بمنزلة الواو إنما قالوها ؛

                                                
  . ١٨٥ – ٣/١٨٤) الكتاب ١
 – ٣/٧٣،وأمالي ابن الشجري  ٧٩رماني ) يراجع : معاني الحروف المنسوب إلى ال٢

،والارتشاف  ١/١٩٠وشرح الجمل لابن عصفور  ، ٤٧٩ – ٢/٤٧٨،والإنصاف  ٧٥
 . ١/٤٠٦والمغني  ، ٢٣٠،والجنى الداني  ٤/١٩٩١

 . ٢/٤٦٢) يراجع : الخصائص ٣

وشرح  ، ١/٤٠٥والمغني  ، ٢٣٠والجنى الداني  ، ٤/١٩٩١) ينظــر : الارتشاف ٤
 . ٣/١٥٨الأشموني 

 . ١/٤٠٦والمغني  ، ٢٣٠والجنى الداني / ، ٤/١٩٩١) يراجع : الارتشاف ٥

  .  ١/٣٤) معاني القرآن ٦
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٢٢٦٨ 

 ، )٤(والعكبـري  ، )٣(،وابن الأثيـر  )٢(،والفارسي)١(أبي عبيد معمر بن المثنى
  .    )٨(،وغيرهم)٧(، والأزهري )٦(،وابن مالك )٥(لوبينوالش

وقد احتج هؤلاء لمذهبهم بأن (أو) جاءت بمعنى (الواو) فيما سمع شعرا أو 
أما النثر فكثير منه : أولا : ما استدلوا به من القـرآن الكـريم : قولـه    نثرا .

وقولــه ، )١٠(؛ أي : ويزيــدون )٩(ª  « ¬  ®  ¯   L الى :عــت
؛ )١١(i  h   g  f  e  d  c  b     a   L     ` تعالى :

،وقولـه  )١٤(؛ أي: ونذرا )١٣(p  q  r  L وقوله تعالى:،  )١٢(أي: وبيوت
                                                

  . ٢٨٠، ١٧٥، ٢/١٤٨) ينظــر : مجاز القرآن له ١
  . ٧٢٥) ينظــر : البصريات  ٢
  . ١/٣٦١،والبديع  ٣/١٣٠) يراجع : الشافي ٣
  . ٤٢٦ – ٢/٤٢٥) ينظــر : المتبع ٤
   . ١/٢٧٨المقدمة الجزولية  ) ينظــر : شرح٥
  . ١٢٢٣، ٣/١٢٢٢، وشرح الكافية الشافية  ٣٦٥ – ٣/٣٦٤يراجع : شرح التسهيل له ) ٦
  . ٢/٢٤٩والمساعد  ، ٤/١٩٩١الارتشاف و ٦٥٨ – ١٥/٦٥٧يراجع : تهذيب اللغة له  )٧
:  ١١٣،والمالقي في الأزهية / ١٦٦ – ٦/١٦٥) منهم الرضي في شرح الكافية له ٨

،والزبيدي في  ٤/٢١٠والزركشي في البرهان  ،  ٢/٨٢٣البعلي في الفاخر ،و ١١٧
  . ١٤٩ائتلاف النصرة /

  .  ١٤٧) الصافات  ٩
،والخصائص  ١/١١٢،ومجالس ثعلب  ١/٣٤) يراجع : معاني القرآن للأخفش ١٠
  . ٢/٤٧٨،والإنصاف  ٢/٢٦٣

  . ٦١) النور  ١١
  . ١١٣) الأزهية / ١٢
  . ٦ من الآية) المرسلات ١٣
  . ١١٣،والأزهية /  ٣/٧٣يراجع : أمالي ابن الشجري ) ١٤
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٢٢٦٩ 

  tچ وقوله تعالى  ،)٢(؛ أي: ويخشى)١(L  �  ~   {  | تعالى
t  u  v  w  x   y  z  {  |  }  

~  �  ¡  ¢  £  ¤L)ا ، )٣؛ فالمعنى: قالت اليهود كونوا هود 
وقـول  ،  )٥(، فـ(أو) هنا بمعنى الواو  )٤(لنصارى : كونوا نصارىوقالت ا ،

  وقول الشاعر :  

  )٦(جاء الخلافة أو كانتْ له قدرا   *      كما أتى ربه موسى على قدر

  . )٧(أراد : وكانت ، فأوقع (أو) مكان (الواو) ؛ لأمن اللبس

 ـ   ؛أنها لا ترد بمعنى الواو  المذهب الثاني : ريين ونسب هـذا إلـى البص
 )١٠(وقـال بـه الزجـاج   ،  )٩(،وإلى سيبويه والخليـل تـارة أخـرى    )٨(تارة

                                                
  . ٤٤ من الآية) طه ١
  . ١١٣،والأزهية /  ٣/٧٣) ينظــر : أمالي ابن الشجري ٢
 . ١٣٥) البقرة / ٣

 . ٢/٢٢٦) ينظــر : المتبع ٤

 . ٢١٥،وجواهر الأدب /  ٢/٨٢٢) يراجع : الفاخر ٥

(نال)موضع (جاء) ، وروي بهذه  برواية ٣٣٣) البيت في البسيط لجرير في ديوانه ٦
جاء بلا نسبة في شرح عمدة و  ١١٤،والأزهية ٣/٧٤الرواية في أمالي ابن الشجري 

برواية (إذ)  ١/٤٠٧،ورواه ابن هشام في المغني  ٣٧٩،وشرح ابن الناظم ٢/٦٢٧الحافظ 
  موضع (أو) ؛ وعليها فلا شاهد .                            

  ( أو كانت له قدرا ) حيث جاءت أو بمعنى الواو .الشاهد : في قوله : 
  . ٢٣٠،والجنى الداني ١١٤،والأزهية   ٢/٦٢٧) يراجع : شرح عمدة الحافظ ٧
  . ٢١٦،وجواهر الأدب   ٢/٨٢٢وما يليها ،والفاخر  ٢/٤٧٨) يراجع : الإنصاف ٨
  . ٤٥٩/  ٢) نسبه النحاس إليهما كما حكاه ابن عقيل . يراجع : المساعد ٩

  . ٣١٤/  ٤يراجع : معاني القرآن له  )١٠
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٢٢٧٠ 

وابن  ، )٤(،وأبو البركات الأنباري )٣(وابن برهان ، )٢(،وابن جني )١(،والنحاس
  . )٧(،وابن عصفور )٦(،وابن الخباز )٥(وابن خروف

قال الزجاج : " وقال قوم  :(أو) بمعنى (الواو)  ، و(أو) لا تكـون بمعنـى   
وليس منها دليل على أن أحد الشيئين قبل  ؛ لأن الواو معناها الاجتماع ،الواو 

  . )٨(الآخر ،(وأو) إفراد أحد الشيئين أو الأشياء "

مجـيء (أو) بمعنـى   القائل بجـواز  والراجح هو الرأي الأول التعقيب :  
أنه مؤيد بفصيح الكلام من القرآن  الأول :هي :  ثلاثة لأمور وذلك (الواو) ؛

. ) ٩(ديث والشعر ، فلا مانع من ذلك طالما أمن اللـبس لدلالـة القـرائن   والح
، وقـراءة(  )١٠(أن ( أو) تفسر بالواو فـي قـراءة " عـذراً ونـذراً"     الثاني :

                                                
  . ٤٤٣/  ٣،و  ٤٩٥/  ١) ينظــر : إعراب القرآن له ١
  . ٤٦٣ – ٤٦٢/  ٢) يراجع : الخصائص ٢
  . ٢٤٧/  ١) ينظــر : شرح اللمع له ٣
  وما يليها . ٤٧٨/  ٢) يراجع : الإنصاف ٤
أو لا يخرج عن  ) جعل معانيها الشك والإبهام والتخيير والإباحة ،ونص على أن معنى٥

  وما يليها . ٣٢٥/  ١عن هذه المعاني . يراجع شرح الجمل له 
،ورد  ٣٨٥/  ١) ذكر معانيها ولم يذكر أنها تستعمل بمعنى الواو في الغرة المخفية ٦

  . ٢٨٧ – ٢٨٦قول الكوفيين في توجيه اللمع  
  . ١٩١ – ١٩٠/  ١) ينظــر : شرح الجمل له ٧
  . ٣١٤/  ٤) معاني القرآن له ٨
  .٢١٦) يراجع : جواهر الأدب /٩

، ٤١٧/ ٥، والمحرر الوجيز  ٨/٣٩٦) هي قراءة إبراهيم التيمي في البحر المحيط ١٠
  .٦/٤٥٤والدر المصون 
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٢٢٧١ 

وأن الواو جاءت في موضع(أو) في بعض روايـات الحـديث    ، )١(ويزيدون)
 ـ )٢(نحو رواية (حر وعبد ذكر وأنثى) ة : وفي بعض روايات الشعر نحو رواي

لوا لكلامهـم بكـم هائـل مـن     أن المجوزين استد الثالث :  . )٣(ونصفه فقد
    . )٤(، فتأويلها كلها يحتاج إلى تكلفالشواهد

  جزم المضارع بدون جازم

حتى يدخل عليه ما ينصبه أو يجزمـه ،  … الفعل المضارع :  مرفوع أبداً 
لـك إذا كـان   ، وذ فإذا جزم فإنما يكون بحذف حرف العلة نيابة عن السكون

  معتل الآخر .  

وإنما جاز حذف الواو والياء والألف فى الجزم ، لأن الجازم عنـدهم    
يحذف الرفع فى الآخر ، والرفع فى المعتل محذوف للاستثقال قبـل دخـول   
الجازم ، فلما دخل لم يجد فى آخر الكلمة إلا حرف علـة مشـابهة للحركـة    

  .  )٥(فحذفها 

لفعل المضارع المعتل جازم فهو باق على ومن ثم إذا لم يدخل على ا  
  رفعه بالضمة المقدرة على آخره ، ولا يحذف منه شيئاً .  

                                                
، ٤/٤٨٧، والمحرر الوجيز ٢٢٧ـ٢/٢٢٦) هي قراءة جعفر الصادق في المحتسب ١

  . ٧/٣٦٠والبحر المحيط 
  . ٣/١٣٠)  ينظر : الشافي ٢
  . ٢/٤٨٣، والإنصاف  ٢/٤٦٢ص ) ينظر : الخصائ٣
  .  ٢/٨٢٣) ينظر : الفاخر ٤
    . ٢/٢٣٠) ينظر : شرح الكافية  ٥
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٢٢٧٢ 

وقد جاء المضارع مجزوما بدون جازم في أشعار العرب ، فمن ذلك قـول  
ذَلِىاش الهر١(أبو خ(:  

هاءدر هلَيألْقَى ع نرِ ملاَ أَدو    م نلَّ عس قَد لَى أَنَّهضِعحم ٢(اجِد(   
   البيت.…….. ولَم أَدرِ من ألْقَى علَيه رداءه ويروى : 

وهى رواية أبى سعيد الحسن بن الحسين السكرى ، وأبى تمام، والشـريف  
  .   )٣(المرتضى، وأبو عبيد البكرى

  البيت.…. ولاَ أَدرِ من ألْقَى علَيه رداءه فرواية : 
الأنبارى والرضى على حذف حرف العلة ، والاكتفاء  استشهد بها ابن  

  . )٤(بالحركة التى قبلها لأنها تدل عليها ، وفيه جزم بدون جازم
  البيت.…….. ولَم أَدرِ من ألْقَى علَيه رداءه رواية : 

وعلى هذه الرواية يكون الفعل مجزوماً بحذف حرف العلة ولا شـاهد    
  الأنبارى والرضى . فى البيت لما أراده ابن

                                                
) أبو خراش الهذَلِى هو:خُويلد بن مرة ، من بنى هذيل، شاعر مخضرم، وفارس فاتك  ١

مشهور. أدرك الجاهلية والإسلام. واشتهر بالعدو، فكان يسبق الخيل. أسلم وهو شيخ 
اش إلى زمن عمر رضي االله عنه وله معه أخبار. نهشته أفعى فقتلته نحو سنة كبير. وع

  . ٢/٦٦٣، وراجع : الشعر والشعراء ٢/٣٧٣هـ." ينظر : الإعلام ١٥
، والخزانة ١/٤٢٢) البيت من الطويل لأبى خراش الهذلى فى شرح شواهد المغنى  ٢
: ولكنه مكان على ، ويروى١/٣٩٠،والإنصاف ١/٧٢، وبلا نسبة فى الخصائص ٥/٤٠٦

، ويروى: سوى أنه مكان على أنه كما فى شرح ٢/١٥٨أنه كما فى ديوان الهذليين 
  .٧٨٧ديوان الحماسة للمرزوقى صـ 

  .  ٥/٤٠٦، والخزانة ١/٧٢، والخصائص  ٢/١٥٨) ينظر: ديوان الهذليين  ٣
  . ٢/٣٠٢، وشرح شافية ابن الحاجب  ١/٣٩٠) ينظر : الإنصاف  ٤
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٢٢٧٣ 

وقد أجاز سيبويه حذف حرف العلة من غيـر جـازم فـى فواصـل الآى     
فقال:"وجميع مالا يحذف فى الكلام وما يختار فيه أَن لاَ يحذف ، يحذف فـى  

  D ، و)١( L(  *  +     الفواصل والقوافى . فالفواصل قول االله عز وجل:
E  F  G H L ")٣(….")٢(  .  

ورة أيضـاً حـذف الحـروف لغيـر     يجوز فى الضرويقول السيوطى :" و
  .  )٤(جازم"

إن قيل: إن البيت الشاهد قد روى على خلاف ما رواه ابـن  ف وبناءا عليه ؛
الأنبارى والرضى المستشهدان به ، فقد رواه نحوى آخر هـو ابـن جنـى ،    

  وروايته تتفق مع القاعدة بحذف حرف العلة فى حالة جزمه (ولَم أَدرِ).

إن صحت رواية ابن جنى ؛ وبذلك يسقط الاستدلال عند ابن يجاب :   
إليـه كـل    فسه قد روى بيتاً يتفق مع ما ذهبالأنبارى والرضى فابن جنى ن

منهما من الجزم بدون جازم اكتفاء بالحركة دليلاً عليه، وقد استشهد به ابـن  
على حذف الحرف للاكتفاء بالحركة قبلـه  )٥(جنى فى موضعين من خصائصه

   عليه ، وهوقول الشاعر:دليلاً

                                                
    . ٤ر الآية ) سورة الفج ١
  . ٦٤) سورة الكهف الآية  ٢
  . ١٨٥ – ٤/١٨٤) الكتاب  ٣
  . ١/٢٠٦) الهمع  ٤
  . ١٣٥،  ٣/٩٢) ينظر : الخصائص  ٥
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٢٢٧٤ 

  )١(جوداً وأُخْرى تُعط بِالسيف الدما  اك كَفٌّ لاَ تُليقُ درهماكَفَّ

قد وردت الآيات القرآنية بحذف حرف العلة بـدون  وإضافة إلى هذا القول ف
  P ، وقولـه:  )٢( D  E  F  G   HL قوله تعـالى:  جازم ، ومنذلك

Q  R   S  T   UL )٣( ،:وقولــه Æ  Ç  È  L )٤( ،
    .   )٥( À  Á    L وقوله:

، إذا جاز لـه القـول    سيبويه الذى أجاز الحذف فى الفواصل والقوافى أما
؛ لأنه فاصلة كـى تتناسـب    )٦( L +  *  والليل :بالحـذف فى قوله تعالى

  .   )٧( L  )    '  والشفع  %   $  #  " والفجر وقوله تعالى:

  .  
التى استشـهد بهـا ، وفـى     )٨("F  G  H ه تعالى:"فأين الفاصلة فى قول

  الآيات الأخرى ؟ وأى مسوغ يجيز حذف حرف العلة فيها ؟!  

                                                
، ٣/٢٦٠، ١١٨-٢/٢٧) البيت من الرجز بلا نسبة فى معانى القرآن للفراء  ١

، وانظر ١/٣٨٧، والإنصاف ٢/٢٨٩، وأمالى ابن الشجرى  ١٣٥-٣/٩٢والخصائص 
  . ٣/١٢٥٣المفصل المعجم 

    . ٦٤) سورة الكهف الآية  ٢
  . ٢٤) سورة الشورى الآية  ٣
  . ٦) سورة القمر الآية  ٤
  .  ١٨) سورة العلق الآية  ٥
    . ٤) سورة الفجر الآية  ٦
    . ٣: ١) سورة الفجر الآيات  ٧
    . ٦٤) سورة الكهف الآية  ٨
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٢٢٧٥ 

) ١( ª L  ©    ¨  §  ¦  ¥  ¤ قال الفراء :"وقولـه :    

كتب بغير الياء وهو فى موضع رفع، فإن أثبت فيه الياء إذا وصلت القـراءة  
  . ) ٢(كان صواباً. قد قرأ بذلك القراء

الـوافى :"ومـن    الأستاذ الدكتور عباس حسن فى النحـو ومن ثم قال      
الجائز حذفها لغير جازم ، قصداً للتخفيف ، أو مراعاة الفواصـل ونحوهـا ،   
تبعاً لبعض القبائل العربية ، بشرط أمن اللبس بين هذا النـوع الجـائز مـن    

  . )٣(الحذف ، والنوع الآخر الواجب الذى سببه الجزم 

لياء وحذفها فى المضارع المرفوع ، جاء القرآن الكريم، قـال االله  وبإثبات ا
 ، وقال تعـالى:  )٤(A  B  C  D  E L@  ?   <  تعالى:

H             G  F  E  DI    M   L  K  JL )٥( .  

وإضافة إلى ذلك قد جاء القرآن الكريم بإثبات الواو وحـذفها ، قـال     
  P  Q تعــالى : ، وقولــه )٦( L ©  ¨  §  ¦  ¥ تعــالى :

R   L )٧(  .  
                                                

  . ١٠٥) سورة هود الآية  ١
نافع، وأبو عمرو، والكسائى، وأبو جعفر، وأثبتها فى الوصل  ) قرأ بإثبات الياء وصلاً ٢

الوصل والوقف ابن كثير، ويعقوب، وقرأ الباقون بحذف الياء وصلاً ووقفاً. ينظر : 
  . ٣٢٦الإتحاف صـ

  . ١/١٨٦) النحو الوافى  ٣
  .  ٦٥) سورة يوسف الآية  ٤
  . ٦٤) سورة الكهف الآية  ٥
  .  ٣٩) سورة الرعد الآية  ٦
  .  ٢٤لشورى الآية ) سورة ا ٧
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٢٢٧٦ 

  -التعقيب :

بعد هذا السرد والتحليل فإن كتاب االله عز وجـل ينطـق بـالحق ،            
فالدلالة النحوية لا تنفصل عن الدلالة البيانية بحال من الأحوال ، بل الرسـم  

، ، وكذا النطق له دلالته البيانيةالقرآني للألفاظ يصدع بالمعاني المترتبة عليه 
كـل منهمـا   النحوية والعلة البيانيـة ؛ لأن   هنا لا يفصل بحال بين العله ومن

  .   )١(يكمل الآخر

  وإفادتها الظرفية الزمانية لفعل الشرط، استعمال (مهما) شرطية 
:م الطَّائىاتقال ح  

ؤْلَهس طْنَكب طا تُعمهم وإِنَّك     عمأَج ّى الذَّمنْتَهنَالاَ م كجفَر٢(او(  
  ويروى :       

   ) ٣(وإِنَّك إِن أَعطَيتَ بطْنَك سؤْلَه     وفَرجك نَالاَ منْتَهى الذَّمّ أَجمعاَ
    البيت .………. وإِنَّك مهما تُعط بطْنَك سؤْلَه رواية :     

استشهد بها النحاة على أن (مهما) تأتى للشرط وتفيد مـع ذلـك الظرفيـة    
  .  )٤(لفعل الشرط الزمانية

  البيت .…. وإِنَّك إِن أَعطَيتَ بطْنَك سؤْلَه  رواية : 
                                                

، د/ سامح  ١٠ – ٤) ينظر : الجلال والجمال في رسم الكلمة في القرآن الكريم ص  ١
  م . ٢٠٠٨ -هـ  ١٤٢٩القليني ، ط الأولى 

،  ٦١٠، والجنى الدانى  ١٧٤) البيت من الطويل لحاتم الطائى فى ديوانه صـ ٢
، والدرر ٤/١٢ى، وشرح الأشمون ٢/٧٤٤، وشرح شوهد المغنى  ٩/٢٧والخزانة 

٢/١٨٠ .  
  .٢/٧٤٤) ينظر : هذه الرواية فى شرح شواهد المغنى  ٣
 ٢/٧٤٤، وشرح شوهد المغنى ١١١، والمغنى صـ ٦١٠) ينظر : الجنى الدانى صـ ٤
  .٤/١٢، وشرح الأشمونى ٢/٧٤٤
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٢٢٧٧ 

  .   )١(قال عنها السيوطى:" كذا أورده القالى : فلا شاهد فيه"         
  ومنه قول المتنخل الهذلى:

  كَفَاه هكَلْتَ إِلَيا ومهمةً       واعطْوتَ مدس تَهد٢(إِذَا س(  
  .   )٣(فالهاء فى كفاه عائدة إلى مهما وكون (مهما) اسماً هو الأصح 

  التحليل :
(مهما) من أدوات الشرط تستعمل فيه استعمال (ما) تقول: مهما تَفْعلْ       

 )٤(E  D  C  B  A  @   ?  >   =  <  ;  :L   أَفْعلْ، مثله قال االله:
،"وقد وضعت (ما) و(مهمـا)   )٥(أَعم منها" فهى"مثل (ما) فى تعميم الأشياء و

  .  )٦(للدلالة على ما لايعقل ثم ضمت معنى الشرط

وقد اختلف فى (مهما)، قال الخليل:"هى (ما) أدخلـت معهـا (مـا) لغـواً،     
بمنـزلتها مع (متَى) إذا قلت: متى ما تأتنى آتك، وبمنــزلتها مـع (إن) إذا   

   ¬ ـزلتها مع (أَين) كما قال سبحانه وتعـالى: قلت: إن ما تأتى آتك، وبمن

®  ¯  °  L)إذا قلت: )٧ (أى) وبمنـزلتها مع ، `     d  c  b  a

                                                
    .  ٢/٧٤٤) شرح شوهد المغنى  ١
  .٤/١٤٧الخزانة ، و٢/٦٦٠) البيت من المتقارب للمتنخل الهذلى فى الشعر والشعراء  ٢
  . ٢/٢٤٨، والتصريح   ٤/١٨٦) ينظر : أوضح المسالك  ٣
  . ٧/٤٢، وينظر : شرح المفصل ١٣٢) سورة الإعراف الآية  ٤
  .                    ٤/٦٨) شرح التسهيل  ٥
  .    ٢/٢٤٨) التصريح   ٦
  .             ٧٨) سورة النساء الآية  ٧
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٢٢٧٨ 

f  e   dg  L )ولكنهم استقبحوا أن يكرروا لفظاً واحداً فيقولـوا:   )١ ،
  . وهذا قول الكوفيين .     )٢(ما ما، فأبدلوا الهاء من الألف التى الأولى"

لأنبارى :"قال الفراء : كان الأصل فى مهمـا (مـا) فحـذفت    قال أبو بكر ا
العرب الألف منها وجعلت الهاء خلفا منها ، ثم وصلت بــ(ما) فـدل علـى    

  .)٣(المعنى وصار كأنها صلة لماء وهدف الأصل اسم"
  :)٩(ومهما اسم بدليل عود الضمير إليها كما يعود إلى (ما) قـال تعـالى      

;  <     >  ?   @  A  B  C  D  E  L)٤(    .  

خلافاً لم زعم أنها تكون حرفاً بمعنى (إن) ذكر ذلك السهيلى، وتبعـه ابـن   
  .  )٥(يسعون

  " (نم) ٦("فالمشهور أنها اسم من أسماء الشرط مجرد عن الظرفية مثل(  .  
  : أنها قد ترد ظرفاً .) ٧(وذكر  ابن مالك فى التسهيل

ما قلـت ذلـك ؛ لأن جميـع النحـويين     فقال فى شرح الكافية الشافية :"وإن
يجعلون (ما) و(مهما) مثل(من) فى لزوم التجرد عن الظرفية مع أن استعمالها 

  .  )٨(ظرفية ثابت فى أشعار العرب

                                                
           .      ١١٠) سورة الإسراء الآية  ١
  . ٦٠ – ٣/٥٩) الكتاب  ٢
  . ٢٨٩، وراجع أيضاً صـ  ٤٥) شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات صـ ٣
  .  ١٣٢) سورة الأعراف الآية  ٤
  ، ورد ابن هشام عليهما . ٣٢٣، والمغنى صـ ٢/٥٤٧) ينظر : الارتشاف  ٥
  .٦١٠) الجنى الدانى صـ  ٦
  .  ٤/٦٦) شرح التسهيل  ٧
    .٣/١٦٢٥افية الشافية ) شرح الك ٨
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٢٢٧٩ 

وابن مالك مسبوق بهذا الرأى، فقد ذكره الزمخشرى ورد عليه فـى         
من لا يد له فى علم الكشاف، قال:"وهذه الكلمة فى عداد الكلمات التى يحرفها 

(متَـى مـا)   العربية، فيضعها فى غير موضعها ، ويحسب (مهمـا) بمعنـى   
وضعه وليس من كلام واضع العربية  : مهما جِئْتَنى أَعطَيتُك. وهذا منويقول

بمعنـى الوقـت،    )١("   ?  <ڤ     >  ;  فى شئ ، ثم يذهب فيفسر:"
يشْعر. وهذا وأمثاله مما يوجب الجثـو بـين يـدى    فَيلْحد فى آيات االله وهو لا

  ".  )٢(الناظر فى كتاب سيبويه
  -التعقيب :

بدخول الاحتمال على ما ذكر ابن الناظم، وأبو حيان للبيـت الشـاهد     
: الدليل إذا دخله الاحتمـال سـقط   التي تقول يسقط الاحتجاج به على القاعدة 

فاستعمال ف ما استشهد به ؛ يته على خلاالاحتجاج به. ويضاف إلى ذلك روا
مـا    (مهما) ظرف فى الشرط دعوى تحتاج إلى دليل؛ إن لم يصح لابن مالك

  احتج به .

     >  ; لكن استعمال (مهما) جازمة للمضارع يثبت بـالقول القرآنـى :  
>  ?   @  A  B  C  D  E  L)٣( .    

  إثبات حرف العلة فى المضارع المعتل حال الجزم

  المضارع المعتل الآخر فللنحاة فيه قولان :   إذا جزم

     قول سيبويه بأن حذف حرف العلة لوجود الجازم .   أحدهما:
                                                

  . ١٣٢) سورة الأعراف الآية  ١
  .٣٢٤، والمغنى صـ ٣٧٢ – ٤/٣٧١، وينظر : البحر المحيط ٢/١٠٧) الكشاف  ٢
  . ١٣٢) سورة الأعراف الآية  ٣
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٢٢٨٠ 

قال سيبويه :"واعلَم أن الآخر إذا كان يسكن فى الرفع حذف فى الجـزم ،  
لئلاَّ يكون الجزم بمنزلة الرفع ، فحذفوا كما حذفوا الحركة، ونـون الاثنـين،   

 ك قولك :لم يرمِ ولم يغْز ولم يخْشَ ، وهو فـى الرفـع سـاكن   والجميع. وذل
  .         ) ١(، تقول:هو يرمى ، ويغْزو ، ويخْشَى"الآخر

فعلى قول سيبويه لما دخل الجازم حذف الحركة المقدرة، واكتفى بها ثم لما 
صارت صورة المجزوم والمرفوع واحدة، فرقوا بينهما بحذف حرف العلـة ،  

  .   )٢(ف العلة محذوف عند الجازم لا بهفحر

قول ابن السراج ومن تبعه : أن هذه الأفعال لا يقـدر فيهـا    القول الثانى :
  الإعراب .

قال ابن السراج :" لما كان الإعراب لمعنى حافظنا عليه بأن نقدره إذا لـم  
لا يوجد فى اللفظ ، ولا كذلك فى الفعل ، فإنه لم يدخل فيه إلا لمشابهة الاسـم  

للدلالة على معنى ، فلا نحافظ عليه بأن نقدره إذا لم يكن فى اللفظ ، فالجـازم  
  .   )٣(لما لم يجد حركة يحذفها حذف الحرف"

  .  )٤(وعلى قول ابن السراج ، الجازم حذف نفس حرف العلة

وعلى كل فجزم الفعل المضارع المعتل بحذف أحـرف العلـة : الألـف ،    
  لفصيح المستعمل باطراد فى كلام العرب .والياء ، والواو ، وهذا هو ا

                                                
  .   ١/٢٣) الكتاب  ١
  . ١/٨٧) التصريح   ٢
ـ ، وراجع: أسرار العربية لابن الأنبارى ص١/١١٠) شرح المقرب لابن عصفور ٣

٣٢٣.  
  .   ١/٨٧) التصريح   ٤
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٢٢٨١ 

 ، وقوله:)١(Á  Â    Ã  Ä  Å L ومن ذلك : قوله تعالى:
6  7  8    9  L)ــه:)٢ Z`    b   a  ]  \  [  ^  _ ، وقول

      cL)٣(  .  

فإذا دخل الجازم على المضارع المعتل ، ولم يحذف حرف العلة ، كما فى 
  قول قَيس بن زهير:

    )٤(بِما لاَقَتْ لَبون بنى زِياد       تيك والأَنْباء تَنْمىأَلَم يأْ
قال ابن جنى فى سر الصناعة:"ورواه بعض أصحابنا : أَلَم يأْتك على     

  .)٦(، وصرح فى المحتسبب أنها رواية أبى الحسن الأخفش)٥(ظاهر الجزم"
صمعى : أَلا هلْ وقال أيضاً:"وأنشده أبو العباس عن أبى عثمان عن الأ

  أَتَاك."وفيه نقل حركة الهمزة من (أتاك) إلى لام (هل) وحذفها."
  : أَلَم يبلغْك والأَنْباء تَنْمى  ....)٧(ورواه الأصفهانى فى الأغانى
                                                

  .  ٧٧) سورة القصص الآية  ١
  .  ٧٧) سورة الزخرف الآية  ٢
    . ٨٨) سورة القصص الآية  ٣
، ومعانى القرآن  ٥٢٣) البيت من الوافر لقيس بن زهير فى النوادر لأبى زيد صـ ٤

، وشرح ١/٣٢٣، وشرح أبيات سيبويه ١٧/١٣١، والأغانى ٢/٢٢٣للفراء 
، ويروى: الأنماء مكان الأنباء كما فى ٢/٢٣٠، وشرح الكافية ٣/١٥٣، ١/٥٦التسهيل

، ويروى: قلوص مكان لبون. ينظر : شرح شواهد العينى ٩٢٦شعراء النصرانية صـ 
١/١٠٣.  
، والخزانة  ١/١٠٣، وينظر : شرح شواهد العينى  ١/٨١) سر صناعة الإعراب  ٥
٨/٣٦٢ .  
  . ١/٦٩) المحتسب  ٦
  .٩٢٦، وشعراء النصرائية صـ ٨/٣٦٢، وينظر : الخزانة ١٧/١٣١) الأغانى  ٧
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٢٢٨٢ 

  .  البيت….. أَلَم يأْتيك والأَنْباء تَنْمى  رواية : 
  .)١(ة فى حال الجزم ضرورةاستشهد بها النحاة على إثبات حرف العل      

 ... لغْكبي أَلَم ، ... لْ أَتَاكأَلا ه ، ... كأْتي رواية : أَلَم  
   ٠ )٢(قال عنها البغدادى :"فلا شاهد فى البيت على الروايات الثلاث"      

قال ابن جنى :" واعلم أن العرب قد تُشْبِع الضمة ، فتَحـدث بعـدها واو ،   
  :   أنشدنا أبو على

رِىِ  وأَننّىِ حصى بوثُ ما يشرى الهو  نُو فَأَنْظُورلَكُوا أَدا سثُ موح ن٣(م(  

 يريد : فأنظر ، فأشبع ضمة الظاء ، فتولد بعدها واو .    

فى حال الجزم ظاهرة لبعض  وذهب بعض النحاة إلى أن إثبات حرف العلّة
  +   * ) مـزة: العرب ، فالفراء عند قراءة يحيى بـن وثـاب، وح  

,    -  .   /  0  1  2L)بالجزاء المحض، قـال:" وإن   )٤
  . )١(شئت جعلت (تَخْشَى) فى موضع جزم ، وإن كانت فيها الياء..."

                                                
، ٨٥، والمسائل الحلبيات للفارسى صـ ٣/٤٤٣، والأصول  ٣/٣١٦) ينظر : الكتاب  ١

، وشرح جمل الزجاجى  ١٠/١٠٥، وشرح المفصل ١/٨١وسر صناعة الإعراب 
وضح ، وأ٣/٢٧٨، والارتشاف  ٢/٢٣٠، وشرح الكافية  ١/٥٦، وشرح التسهيل ٢/٥٦٣

  . ١/٧٠المسالك 
  . ٨/٣٦٢) الخزانة  ٢
، ط/ مطبوعات ٢٣٩) البيت من البسيط لابن هرمة فى ملحق ديوان شعره  صـ  ٣

،  ١/٢٤والإنصاف  ١/٢٥٩مجمع اللغة العربية بدمشق ، وبلا نسبة فى المحتسب 
  . ١٧٣والجنى الدانى صـ 

،والإتحاف صـ ١١/٢٢٨، والقراءة لحمزة فى تفسير القرطبى٧٧) سورة طه الآية ٤
" لَّا تَخَافُ دركًا ولَا تَخْشَى" من رفع جعله حالاً من الفاعل ٢/٤٧٠.وفى مشكل مكى ٣٨٦
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٢٢٨٣ 

ويأتى الزجاجى ويصرح بكون ذلك لغة فيقول:"ومن العرب مـن يجـرِى   
قبلهـا  وهو كل فعل فى آخره ياء قبلها كسـرة أو واو  –المعتَل من هذا الجنس

مجرى الصحيح ، فَيرفَعه فى موضعِ الرفْعِ ، ويفْتَحـه فـى موضـعِ     –ضمة
النَّصبِ ، ويسكِّنُه فى موضع الجزمِ ، وعلى هذه اللُّغَة قال قيس بن زهيـر :  

  ".)٢( أَلَم يأْتيك والأَنْباء تَنْمى ...... البيت

  .    )٣(لكتاب كلاماً يشعر بأنها لهجةويذكر السيرافى فى شرحه على ا

  .   )٤(وقد نص المرزبانى على أنها لغة طيئ

، ) ٥(" 2L  1  0  /   . فإن قلت : إنه سمع فى قوله تعـالى : 
  ...........          إِذَا العجوز غَضبتْ فَطَلِّق      وقوله :

لا تخشـى   قلت: لا دليل فيه كما زعمت ؛ لأن الأول مقطوع ، أى: وأنـت 
أى فى هذه الحال، وكذا ولا ترضاها ، أى : طلقها وأنت لا ترضاها ثم قـال:  

  .)٦(ولا تملق، فلا دليل فيه" 

                                                                                                               
وهو موسى عليه السلام، والتقدير: اضرب لهم طريقاً فى البحر غير خائف دركاً ولا 

) خاشياً... وقيل:إن الجزم فى (لا تخف) على النهى. وأجاز الفراء أن تكون (لا تخشى
فى موضع جزم وتثبت الألف كما تثبت الياء والواو على تقدير حذف الحركة منهما. 

  .٤٢١وينظر: السبعة صـ
  . ٢/١٨٨،  ١/١٦١) معانى القرآن للفراء  ١
  . ٤٠٦) الجمل فى النحو للزجاجى ، تحقيق الدكتور/ على توفيق الحمد صـ  ٢
  .  ١/٢٠٩) ينظر : شرح كتاب سيبويه للسيرافى  ٣
  .  ٤٢لموشح فى مآخذ العلماء على الشعراء للمزربانى صـ ) ا ٤
  . ٧٧) سورة طه الآية  ٥
  . ٨/٣٦٢) الخزانة  ٦
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٢٢٨٤ 

نعم يتعذر وجود حركات الإعراب على الألف لكن ألا يصح أن يحمل   
الألف على الياء والواو ؛ ولذا قال أبو على الفارسى:" وربما لم تحـذف فـى   

الواو والياء الحركة ، كالأبيات التى قدمناها ، فتشـبه   الشعر فقدر الشاعر فى
  الألف بالياء فى نحو قوله :  

لَّقلاَ تَما واهضلاَ تَرو     تْ فَطَلِّقبغَض وزج١(إِذَا الع(.  

  -التعقيب :

وغيره مع مـا يتفـق والقاعـدة      )٢(عمل النحاة على تخريج البيت الشاهد
  النحوية .  

تخريجهم لا حاجة إليه ؛ لأن البيت الشاهد يروى بمـا يتفـق    فإن قيل : إن
  والقاعدة النحوية والفصيح الوارد باطراد فى كلام العرب .

هذا بالإضافة إلى ورود القراءة القرآنية بإثبات حرف العلـة فـى حالـة      
بإثبات الياء وصـلاً   )٣( i  j  k  l   Lالجزم ، فقد قرأ قنبل : 

  ووقفاً .  

النحاة للبيت الشاهد وغيره "يكشف عن اهتمـام النحـاة بقواعـد    وتخريج 
الإعراب وحرصهم على سلامتها من أن تختل ؛ ومن أجل ذلك نظروا إلـى  
مثل هذه الظواهر لا على أنها لهجات أخرى تُخَالف القاعـدة أو علـى أنهـا    
اختلافات نُطْقية تناسب معنى معيناً تطلب له وتراد عليـه، بـل علـى أنهـا     

                                                
  . ٨/٣٥٩) الخزانة  ١
  . ١/٤٣) انظر على سبيل المثال أوضح المسالك  ٢
، ولقنبل فى ٢٥٦/ ٩، والقراءة لابن كثير فى تفسير القرطبى ٩٠) سورة يوسف الآية  ٣

  .٣٣٥الإتحاف صـ 
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٢٢٨٥ 

ورة وحسب ، وأراحوا أنفسهم من عناء بحثها بحثاً كان من الممكـن أن  ضر
يكشف لنا عن جوانب أخرى فى اللغة أهملوها بعدم وصفهم أو تسجيلهم لهـا  

  .)١(وبحرصهم على القواعد وحدها" 

ومع ورود مثله فى القرآن والحديث من إثبات حرف العلة فـى حـال        
قال السيرافى؛ لذا يرى أنه من الأولى  الجزم ، وليس فى القرآن ضرورة كما

، لتى تثبت حرف العلة فى حال الجزمتخريج البيت الشاهد وغيره على اللغة ا
  وطالما أن القراءة ثابتة ، فالأولى أن تحمل عليها .   

  اختلاس حركة هاء الغائب 
من الضمائر البارزة المتصلة هاء الغائب ،  واعلم أن أصلها الضـم    

  .    )٢(؛ لأنها فى الكلام كله هكذا وبعدها الواو
، فإذا وقفت وقفت  )٣("فالاسم الهاء وحدها ، والواو تلحقها لخفاء الهاء  

الأصـلية ، وذلـك قولـك:    بالهاء وحدها ؛ لئلا يكون الواو بمنزلة الحروف 
تُهأَيإذا وقفت .  ر تُهطَيوأَع ،  

غَلاَمهـو فـاعلم ،   فإذا وصلت قلت: أَعطَيتُهو يا رجـل ، وجـاءنى     
  فْنَا بِـهو  يا فتى ، ومررت بغلامهو ، ومررت بهو، و :" فَخَسهورأيت غُلاَم

                                                
  .  ٢٣٠) الضرورة الشعرية فى النحو العربى صـ  ١
  . ١/١٩٥) ينظر : الكتاب  ٢
، والهمع  ١/٤٦٧) خلافاً للزجاج فقد زعم أن الضمير مجموعهما. راجع : الارتشاف  ٣
٢٣١ - ١/٢٣٠ .  
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٢٢٨٦ 

"ضالْأَر ارِهبِدوعليهو مال ، وهذا عصاهو يا فتى ، وهذا أخوهو فاعلم  )١(و ،
  .  )٢(.  هذا الأصل فى هذا كله"

فيقولـون :  ولغة الحجازيين فى هاء الغائب الضم مطلقاً ، وهـو الأصـل   
ضربته ، ومررت به ، ونظرت إليه ، ولغة غيرهم الكسر بعـد الكسـرة أو   

 8 7رأ القراء إلا حفصاً فـي :  ــالياء الساكنة اتباعاً ، وبلغة غيرهم ق
7  8  9  ;  <L )7  6   5  4  3 8 7 ، و )٣   
8  L )٤(  :8 7، وحمزة فى ¦  §  ¨L )فى الموضعين) ٥ ،

، وإن كان الساكن غير اليـاء فضـم    )٦(على لغة الحجازيينفإنهما قرأ بالضم 
الهاء متفق عليه إلا ما حكى أبو على : أن ناساً من بكر يكسرونها فى الواحد 

  .)٧( والمثنى والجمعين نحو : منه ومنهم ومنهن اتباعاً للكسر"
  قال الأعشى:

   ) ٨(حظٌّ لاَ الْجنُوب ولاَ الصباَومالَـه من مجد تَليد ومالَه       من الريحِ 

                                                
  .  ٨١) سورة القصص الآية  ١
  . ١/٣٩٩) المقتضب  ٢
  . ٣٦٩فص فى الإتحاف صـ، والقراءة بضم الهاء لح ٦٣) سورة الكهف الآية  ٣
  . ٥٠٩، والقراءة بضم الهاء لحفص فى الإتحاف صـ  ١٠) سورة الفتح الآية  ٤
، والقراءة لحمزة بضم الهاء فيهما. ٢٩، وسورة القصص الآية١٠) سورة طه الآية ٥

  .٤٣٥-٣٨٢ينظر : الإتحاف صـ
  .  ١/١٣٢) شرح التسهيل لابن مالك  ٦
  . ٢/١١) شرح الكافية  ٧
، ١/٢١٩،وشرح أبيات سيبويه١/٣٠بيت من الطويل وهو للأعشى فى الكتاب) ال ٨

، وسر صناعة ٤٠١ – ١/١٧٦،وبلا نسبة فى المقتضب٤٥٨وشرح شواهد الإيضاح 
  . ٢/٥١٦، والإنصاف  ٢/١٧٥الإعراب 
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٢٢٨٧ 

".يدتَل دجم هنْدا عم١(وقال السيرافى فى شرحه لأبيات الكتاب :" ويروى: و(     
  .   )٢(وهى رواية الديوان

   البيت.…… ومالَـه من مجد تَليد ومالَه رواية : 
وابـن الأنبـارى   استشهد بها سيبويه والمبرد وابن السراج وابن جنى   

وابن عصفور وأبو حيان على اختلاس ضمة الهاء ، ولم تشبع فينشـأ عنهـا   
  .   )٣(الواو فى قوله : وماله

  البيت.….. وما عنْده مجد تَليد ومالَه رواية : 
  ."   )٤(قال عنها السيرافى:"وليس على هذه الرواية شاهد

ركه فإنما يكون بحسب مـا قبـل   أما الكلام عن إشباع حركة الهاء وت      
الهاء ، فإن وليت المتحرك أشبعت حركتها ، فيتولد من الضـم الـواو ومـن    
الكسر الياء تقول: بهو وبهِى ، وفى ذلك يقول سيبويه :"فإن كان الحرف الذى 
قبل الهاء متَحركاً فالإثبات ليس إلا ، كما تثبت الألف فى التأنيث ؛ لأنـه لـم   

كرنا ، فجرى على الأصل ، إلا أن يضطر شاعر فيحذف كمـا  تأت علة مما ذ
لىع٥(…"يحذف ألف م (.  

                                                
  .        ١/٢٢٠) شرح أبيات سيبويه للسيرافى  ١
  .٩) ديوان الأعشى صـ  ٢
، وسر  ٣/٤٦٠، والأصول  ٤٠١ – ١/١٧٦المقتضب ، و ١/٣٠) ينظر : الكتاب  ٣

، والارتشاف  ٩٥، وضرائر الشعر  ٢/٥١٦، والإنصاف ٢/١٧٥صناعة الإعراب 
٣/٢٩٧ .  
  . ١/٢٢٠) شرح أبيات سيبويه  ٤
  . ١/١٩٠) الكتاب  ٥
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٢٢٨٨ 

  .) ١(فيجوز فى الضرورة ترك الإشباع ، وبها قال المبرد
وإذا كان سيبويه ومن تبعه قد عدوا اختلاس الحركة وحـذفها مـن هـاء    

  الضمير ضرورة ، فقد حكاهما بعض النحاة عن طائفة من العرب .
: سمعت أَعراب عقَيـل وكـلاب يقولـون: "إِن    قوله  الكسائىعن فقد ورد 

لَكَنُود هبلِر ان٢("الْإِنس( بالجزم لَكَنُود هبلِر)مال وله مال،  و بغير تمام ، وله ( ،
وغير بنى عقيل وبنى كلاب لا يوجد فى كلامهم اختلاس ولا سكون فى (له) 

  .  ) ٣(وشبهه إلا فى ضرورة ..."
وقال ابن جنى:" كما أن منهم من يسكن الهاء المضمرة إذا وصلها فيقول : 
  مررت به أمس ، وذكر أبو الحسن أنها لغة لأَزد السراة ، وأنشد هو وغيره :  

 يلُهأَخ يقتالْع تيى الْبأَرِقَانِ  فَظَلْتُ لَد شْتَاقَان لَهم اىطْومو  
عقيل وكلاب؛ لأن من"لغتهم الحـذف فـى   وينقل أبو حيان أن هذا من لغة 

  . )٤(الكلام
ويعزى هذا أيضاً إلى أزد السراة فقد نقل يونس والأخفش أن الحـذف    

  والتسكين لغة لأزد السراة نحو قوله:
  .)١(أَو أَن تَبِيعه فى بعضِ الأَراكيبِ"     أَما تَقُود بِه شَاةً فَتَأْكُلُها

                                                
، وشرح  ١/٢٨، والكتاب  ٦٧) البيت من  الطويل لمالك بن حريم فى الأصمعيات  ١

، وينظر : المعجم المفصل  ٢/٥١٧، وبلا نسبة فى الإنصاف  ١/٢٧٨أبيات سيبويه 
. استشهد به سيبويه على حذف الياء فى الوصل من قوله(لنفسه) للضرورة.  ١/٥١٠

  .٢/١٠الكتاب 
  . ٦) سورة العاديات الآية  ٢
  .  ١/١٣٢) شرح التسهيل لابن مالك  ٣
  .  ٣/٢٩٧) الارتشاف  ٤



 

 

 

٢٢٨٩ 

ف متحرك "فإن كان قبل الهاء حرف لين نحـو :  هذا إن كان قبل الهاء حر
رأيت أباه ، وهذا أبوه ، ومررت بأبيه ، فحذف الياء والواو أحسـن والإتمـام   

  عربى .
فإن كان ساكناً غير لين نحو: منْه وأصابته ، فالإتمام أجـود قالـه أبـو       

 ـ )٣(عن العرب خلافاً للمبرد )٢(عمرو وسيبويه ن ؛ إذ الاختلاس عنده أجود م
  الإشباع .  

:" أَرجئْه" بكسر الهاء مـن غيـر   ) ٥(، وقرأ ابن ذكوان  )٤(وتبعه ابن مالك
  .  )٦(إشباع بعد كسرة مفصول بينها وبين الهاء ساكن

إذا كان البيت الشاهد يروى على خلاف ما ذكره سـيبويه فـالمعروف أن   و
  سيبويه غير متَّهمٍ فيما يرويه عن العرب .

رها النحاة تتفق مع ما استشهد به ، فقد ذكر ابن وثمت شواهد أخر ذك  
  .  )٧(الأنبارى عدداً غير قليل من أمثلة اختلاس حركة الهاء فى الإنصاف

وبعيداً عن نقل يونس والكسائى والأخفش بكون ذلك لغة ، فقد عـده    
  . هذا مع ورود نماذج من ذلك فى القراءات القرآنيةالنحاة ضرورة ، 

                                                                                                               
، وضرائر الشعر  ٢/٢٥٩سر صناعة الإعراب ) البيت من  البسيط بلا نسبة فى  ١

. ١/١٣٤، وانظر المعجم المفصل ٥/٢٧٢، والخزانة ٤/٢٤٠، وشرح الشافية ١٢٥صـ 
  . ٣/٢٩٧والارتشاف 

  . ١/١٩٠) راجع مذهب سيبويه فى الكتاب  ٢
    . ١/٤٠١) راجع مذهب المبرد فى المقتضب  ٣
  .١٣٣- ١/١٣٢) راجع مذهب ابن مالك فى شرح التسهيل  ٤
من سورة الشعراء ، وانظر  ٣٦من سورة الأعراف ، والآية  ١١١) كلمة من الآية  ٥

  . ٢٨٧القراءة فى الإتحاف 
  . ١/٤٦٧) الارتشاف  ٦
  .  ٥١٩:  ٢/٥١٥) ينظر : الإنصاف  ٧
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٢٢٩٠ 

لشيخ عبد الخـالق عضـيمة إلـى بعـض منهـا      وقد أشار العلامة ا  
:"اختلاس حركة هاء الغائب الـذى جعلـه سـيبويه ، والمبـرد مـن      )١(قائلاً

الضرورة الشعرية جاء فى آيات كثيرة فى القراءات السبعية المتواترة نـذكر  
  طرفاً منها :

١- 7 8 Ã  Ä L    وصلاً مـن غيـر (هاقْتَد) بكسر هاء
  .  )٢(إشباع من السبعة

٢- 7 8 Ç  È   É  Ê  Ë  L )٣(   .  
كذلك جاء إسكان هاء الغائب فى القراءات السبعية فى آيات كثيـرة نـذكر   

  -طرفاً منها :
١- 7 8 N  O L   عــن (هــلنُصو):الإســكان فــى قوله

  .  )٤(السبعة
٢- 7 8    f  e  d  c  bL ٥(الإسكان فى السبعة( .  

  -فضيلته وهى : ونذكر آيات قرئت بالاختلاس والإسكان ذكرها      
١- 7 8 V  W  X   Y L  ،سبعية (هضري) بالاختلاس فى

  .  )٦(وكذلك الإسكان فيه

                                                
  .  ١٧٨ -١/١٧٧) المقتضب (هامش)  ١
سبع، تأليف ، وانظر القراءة فى غيث النفع فى القراءات ال ٩٠) سورة الأنعام الآية  ٢

  .  ٢/٢٦٠، ط/ مطبعة السعادة ، والنشر ٩٣على النورى الصفاقسى صـ 
  . ٢/٢٩٥، والنشر  ١٣٦، وانظر القراءة فى غيث النفع  ٣٧) سورة يوسف الآية  ٣
  . ٢/٢٥٢، والنشر  ٧٨، وانظر القراءة فى غيث النفع  ١١٥) سورة النساء الآية  ٤
  . ٢/٤٠١، والنشر  ٢٧٧اءة فى غيث النفع ، وانظر القر ٧) سورة البلد الآية  ٥
  . ٢/٣٦٢، والنشر  ٢٢٠، وانظر القراءة فى غيث النفع  ٧) سورة الزمر الآية  ٦
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٢٢٩١ 

٢- 7 8 s  t  u  v  w  x  y   z  {  
|  L فيهما سبعية (هؤَدي) ١(بالاختلاس والإسكان فى(.  

٣- 7 8 d L سبعية (هفَأَلْق) ٢(بالاختلاس والإسكان فى (  .  

٤- 7 8 m  n      o  p  q  r  s  t  
u  v   w   x L ٣(" بالاختلاس والإسكان سبعية(  .  

  أليس ورود هذا مسوغ فى عدم اعتداد ذلك بما يضطر إليه الشاعر .   
ثم إن الحذف فى مثل هذا كما قال السيرافى :" لا يخل بمعنـى ولا يـدخل   

  .)٤(شَيئاً فى غَيرِ بابه"
  -التعقيب :

لنحويين والرد عليها ؛ فإن ما ذكره الدكتور / محمد وبعد هذا السرد لأراء ا
عبد الخالق عضيمه لخير رد من أحسن الهدي ـ كتاب االله عز وجـل ـفقد     
وقع الاختلاس من حركة هاء الغائب في مواضع عدة ، يصعب الحكم عليهـا  
بالضرورة أو الندرة ؛ وعلى هذا فالاختلاس من حركة هـاء الغائـب جـائز    

  ويقاس عليه .  
  

  

  

                                                
  . ٢/٢٤٠، والنشر  ٦٦، وانظر القراءة فى غيث النفع  ٧٥) سورة آل عمران الآية  ١
  .  ٢/٣٣٧، والنشر  ١٩١، وانظر القراءة فى غيث النفع  ٢٨) سورة النمل الآية  ٢
  .  ٢٢٩، والإتحاف  ٧٠، وانظر القراءة فى غيث النفع  ١٤٥) سورة آل عمران الآية  ٣
  . ١/٢٢٦) شرح كتاب سيبويه للسيرافى  ٤
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٢٢٩٢ 

   )المستوى الثاني(
احتج بالقرآن الكريم أو  والرأي فيها لمن ،مسائل اختلف فيها النحويون 

  بالقراءات القرآنية على رأيه أو مذهبه .
  مسائل :  ست تضمن هذا المستوىوي

  

  . مجيء (كان) بمعنى (لم يزل)المسألة الأولى : 
   مجيء (إن) المكســـورة حرف جواب .المسألة الثانية : 

  العـطف عـلى اسم (إن) بالرفـع قبـل مجيء الخـبر مسألة الثالثة : ال

  . الفصل بين المتضايفينالمسألة الرابعة : 

  . العطف على المضمر المجرور بدون إعادة الجارالمسألة الخامسة : 

  . ألف ( أنا ) بين الأصالة والزيادةالمسألة السادسة : 
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٢٢٩٣ 

   مجيء (كان) بمعنى (لم يزل)

  تلفت رؤى النحويين حول مجيء (كان) بمعنى (لم يزل) إلى وجهتين :  اخ

وابـن   ، )٣(والشريف الكوفي ، )٢(والزمخشري ، )١(الأولى : يرى السيرافي
وغيـرهم .. إلـى أن    )٧(والسيوطي ، )٦(والأزهري ،) ٥(وابن عقيل ، )٤(مالك

ات االله ومرادفة (لم يزل) كثيرا خاصا في صـف  (كان) تدل على الاستمرار ،
   تعالى ،وأن هذا الاستمرار مفهوم من دلالتها هي عليه .  

قال الزمخشري :" (كان) : عبارة عن وجود الشيء في زمان ماض علـى  
سبيل الإبهام ،وليس فيه دليل على عدم سابق ،ولا على انقطاع طارئ ،ومنـه  

  /  .چ  :ومنه قولـه تعـالى   ، )٨(N  Lچ    Lچ  چ  قوله تعالى:
0  1 2L)١٠(")٩(    

  

  
                                                

  .  ٢/٨٦٤) ينظر : شرح ألفية ابن معطي  ١
  .  ٣٥٢، ٣٥١/ ١) ينظر : الكشاف  ٢
  .  ١٣٩) ينظر : البيان في شرح اللمع  ٣
  .  ١/٣٦٠رح التسهيل ،وش ٥٥) ينظر : التسهيل  ٤
  .  ١/٢٦٧) ينظر : المساعد  ٥
  (رسالة) .  ٣١٩/ ١) ينظر : شرح التسهيل للأزهري  ٦
  .  ١/٢٥٢) ينظر : الفرائد الجديدة  ٧
  .  ٩٦) النساء من الآية  ٨
  ١١٠) آل عمران من الآية  ٩

   .  ٣٥٢، ٣٥١/ ١) الكشاف  ١٠
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٢٢٩٤ 

  وقد استدل أصحاب هذه الرؤية بما يلي :  

قالوا قد جاء في القرآن الكريم ،وأقوال بعض العرب ما يؤيد هذا ؛         

 وقولـه تعـالى :  ،)١(N  M  L  KL   ففي قول الحق تبارك وتعـالى : 
[    \  ]  L)وغيرها . إن صفات االله عز وجـل ثابتـة فـي     ،)٢

   وجاء في قول الشاعر :   ، الماضي والحاضر والمستقبل

  )٣(أُسب بِها إِلاَّ كَشَفْتُ غطاءها وكنتُ امرءاً لا أَسمع الدهر سبةً *

فقد جاءت (كان) في البيت مرادفة لــ (لم يزل) ؛ حيث إن سماع الـدهر  
  لم يكن ولا كائن ولاسيكون .

 ـ الوجهة الثانية :  ،)٦( يني،والـدمام  )٥(لرضـي ا،و )٤(فورـيرى ابن عص
إلى أن (كان) لا تدل على الاستمرار بنفسها ،بـل إذا ورد معنـى    )٧(موغيره

   الاستمرار ؛ فهو مستفاد من القرينة الدالة عليه .  

قال ابن عصفور في معرض حديثه عن معاني (كان واخواتهـا) :" وقسـم   
وهـو   -يمتنع فيه ــ وقوعه ماضيا بـدون دخـول (قـد) علـى الخبـر     

                                                
  .  ٩٦) النساء من الآية  ١
  وغيرها  . ١٧٠، ١١١، ١٠٤، ٩٢، ١٧ة ) النساء من الآي ٢
،وينظر في : خزانة  ٢٣في ديوانه  لقيس بن الخطيم ، ) البيت : من بحر الطويل ، ٣

  .  ١/٢٦٧والمساعد  ، ١/٣٦٠،وشرح التسهيل  ١/٥٤،وديوان الحماسة  ٢/٤٥٦الأدب 
  .  ١/٣٨١) ينظر : شرح جمل الزجاجي لابن عصفور  ٤
  .  ١٨٢/ ٤) ينظر : شرح الكافية  ٥
  .  ٢١٩/ ٣) ينظر : تعليق الفرائد  ٦
  .  ١٦/ ٢) ينظر : حاشية يــس على شرح الفاكهي  ٧
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٢٢٩٥ 

،وما فتيء ومابرح ومادام ) ؛ وذلك لأن هذه الأفعال تعطـي   (مازال،وماانفك
فعال الماضية تعطي الانقطاع والأ الدوام على الفعل واتصاله بزمن الإخبار ،

  . )١(فتدافعها ... إلا (كان) فأنها لا تعطي معنى زائدا أكثر من التأكيد"

والزمخشـري ومـن    والبحث يرى أن ماذهب إليه السـيرافي ، التعقيب : 
  معهما هو الأولى بالقبول والتأييد ، للأسباب الآتيه :

والآيات القرآنية غنيـة   السماع هو الأساس في بناء القاعدة النحوية ، أولا :
   وإن خصة بصفات االله تعالى  .   في هذا المجال ،

بأصل لغـوي هـو    يتعارضوما كان معناه لا  النحو فرع المعنى ،ثانيا : 
  .الأولى بالأخذ والاتباع

  المكســـورة حرف جواب * )إن( مجيء
  حرفَ جواب مسألةٌ اختلف حولها النحويون على مذهبين :  )إن(مجيء 
يمنع خروج حرف التوكيد عن معناه ومدلوله إلى معنى آخر ،  : الأول

والمذهب فكل لفظة وكلمة في اللغة العربية وضعت لمعنى معين خاص بها ، 
   على النحو التالي : التحليل وإليك مانع منه ،يجيز ذلك ويرى أنه لا  : الثاني

، وابن  )٤(ووافقهم التبريزي ،)٣(والأخفش )٢(ذهب سيبويه المذهب الأول:
قد تأتي حرفَ جوابٍ  )إن(: إلى أن )٧(وابن مالك ،)٦(والعكبري، ) ٥(الأنباري

   (نعم) أو(أجل) جوابٍ بمعنى
                                                

  .  ١/٣٨١) شرح جمل الزجاجي لابن عصفور  ١
  . ٤/١٦٢) ينظر: الكتاب  ٢
  . ٢/٤٤٣) ينظر: معاني القرآن  ٣
  . ١٢٢) ينظر: شرح اللمع صـ ٤
  .  ١/٣٧) ينظر: الإنصاف  ٥
  . ١/٤٨٦) ينظر: اللباب  ٦
  ١/٤١٤) ينظر: شرح التسهيل  ٧
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٢٢٩٦ 

َّـ(قال سيبويه: "ومثل ما ذكرت لك قول العرب :  ، وهم يريدون (إن)  )هإن
  ومعناه (أجل). وقال عبيد االله بن قيس الرقيات :            

ُـلْن شيب قد علا             )٢(" )١(ك وقد كَبِرتَ فقلتُ إنَّه  ويق
  قالوا في قول حسان بن ثابت :و

  )٣(أكون وإني من فَتًى لَبصير   يقولون أعمى قلتُ وإن وربما  
 ،) نعم(في البيت بمعنى  )إن( قلت وإن) فقد ذكر ابن مالك أنقوله: (  

  . )٤(، فحذف الاسم والخبر إنني كذلك : والمعنى
على  )٥(: "قالوا إن هذان "بــقراءة وقد استدلوا على ذلك من الذكر الحكيم

على القراءة المشهورة غير قراءة حفص ، فخرجوا الآية على أن (إن) بمعنى 
  (هذان) مبتدأ .(نعم) ، و

لا تأتي  )إن(إلى أن  )٧(، وابن جني)٦(ذهب ابن عصفورالمذهب الثاني: 
   ، وإنما الاسم والخبر محذوفان .) نعم(حرف جواب بمعنى 

                                                
 ٢١٦،  ١١/٢١٣، خزانة الأدب  ٦٦) البيت من مجزوء الكامل ، في الديوان صــ ١

، لسان  ١/١٢٦، شرح شواهد المغني ٢/٣٧٥، شرح أبيات سيبويه  ٣/١٥١، الكتاب 
  . ٣٩٩، الجنى الداني صــ ١٣/٣١العرب  

  ١٦٢/ ٤) الكتاب   ٢
سان بن  ثابت ، وليس بديوانه ، وهو من بحر الطويل ، في ) البيت : منسوب لح ٣

  . ١/١١٥٢، شرح المقرب لابن عصفور  ٢/٧٣٨التذييل والتكميل 
الشاهد قوله : " قلت إن وربما " حيث حذف اسم إن وخبرها بدلالة المعني عليهما ، 

  وذهب ابن مالك ومن معه إلي أن (إن) في البيت بمعني : (نعم) .
  . ١/٤١٥هيل ) شرح التس ٤
  .   ٢/١٠٠) ينظر : الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها لمكي القيسي  ٥
  . ١١٥٣/ ١) شرح المقرب   ٦
  ١٦١،١٦٢،البيان في شرح اللمع صـ  ١/٣٨٠) سر صناعة الإعراب  ٧
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٢٢٩٧ 

لأنه استقر في (إن) أنها تنصب  ، قال ابن عصفور: " وهذا أولى عندي 
   .)١(ولم يستقر فيها أنها تكون بمعنى (نعم)" الاسم وترفع الخبر،

 ابن عن ذكر )٢(À ÂÁLقال الزجاجي:" قول االله تبارك وتعالى: 
 العرب أحياء من حي كل بلغة القرآن أنزل اسمه تبارك االله إن قال أنه عباس
 في بالألف المثنى يجعلون لأنهم كعب بن الحارث بني بلغة الآية هذه فنزلت

 الرجلان يوأتان بالرجلان ومررت الرجلان رأيت فيقولون مرفوعا وجه كل
  .)٣("واللين المد بنات أخف الألف لأن كذلك صار وإنما

وأبي حيان القائل بعدم مجيء (إن)  والراجح مذهب ابن عصفور التعقيب :
  ، للأسباب الآتية :بمعنى (نعم) 

أولا: إن ما جاء على لغة من لغات العرب لهو صحيح غير مردود، فلا 
  افقة لمنطوق العرب .ومو تُرد قراءة مشهورة  لكونها حجة ،

بشرط ذكر أحد أركان  )نعم(حرف جواب بمعنى  )أن(ثانيا: يجوز كون 
 حملتني ناقة االله لعن( : شريك بن لفضالة الزبير ابن قالالجملة، وعلى ذلك 

أي : نعم، ولعن راكبها، إذ لا يجوز حذف الاسم ،)٤() وراكبها إن: فقال إليك،
  الاسم والخبر معا .
لنص أقوى من التأويل، إن كان على لغة من لغات العرب ثالثا: الارتباط با

خاصةً ، أما التأويل إذا لم يكن على قاعدة مطردة فهو مردود بالمتواتر عن 
  العرب .

                                                
  .  ١١٥٣/ ١) شرح المقرب   ١
    . ٦٣)  سورة طه من الآية   ٢
   . ١٥٧/ ١) الجمل في النحو  ٣
، كشف المشكل من حديث الصحيحين  ٩/٣٤٤) عمدة القاري شرح صحيح البخاري  ٤
١/١١٦٤ .  
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٢٢٩٨ 

  العـطف عـلى اسم (إن) بالرفـع قبـل مجيء الخـبر*
في العـطف عـلى اسم (إن)  اختلف أهل المذهبين البصري والكوفي  

   : على النحو التالي   ـبربالرفـع قبـل مجيء الخ
إلى أنه يجوز العطف على محل أو  )١(ذهب الكوفيون المذهب الأول :

موضع "إن" قبل تمام الخبر، ثم اختلفوا فيما بينهم حول شرط ظهور عمل 
  (إن) في اسمها من عدمه .

في اسمها أم  )إن(إلى جواز العطف مطلقا، سواء ظهرعمل  ذهب الكسائي
  .  )٢(زيدا وعمرو قائمان ، وإنك وبكر منطلقانلم يظهر،نحو: إن 

إلى جواز العطف لكن بشرط عدم ظهور عمل (إن) في  وذهب الفراء
   . اسمها، وذلك نحو: إنك وزيد قائمان، فإن ظهر الإعراب فقد وجب النصب

وعلل الفراء ذلك: بأنه إذا لم يظهر الإعراب في الأول سهل مخالفة الثاني 
ذا كان إعراب الأول وهو النصب ظاهرا فقد قبحت له فيجوز الرفع، وإ

  . )٣(المخالفة
  وقد استدل الكوفيون على مذهبهم بالسماع والقياس :

 :أولا السماع : استدلوا من الذكر الحكيم،فقالوا في قوله تعالى
«ª©¨  ¬  ®  ¯   °  ±  ² ³  

´ L)حيث عطف "الصابئون" قبل تمام الخبر . وقد استدلوا بقراءة  )٤
                                                

، ، والبسيط  ٥٧٥ـ ٣/٥٧٣، شرح المفصل لابن يعيش ١/١٨٥) ينظر: الإنصاف ١
، وشرح الكافية  ١/٤٢٩،٤٣٠، وشرح التسهيل لابن مالك  ٢/٨٣لابن أبي الربيع 

  .  ٢٩٥ـ٢٩١،تخليص الشواهد ص ٣٥٥ـ  ٣٥٢/ ٤للرضي
   ٥٤٧/  ٢) مغني اللبيب ٢
  .  ١/٣١٠) ينظر: معاني القرآن للفراء  ٣
  ٦٩) سورة المائدة من الآية ٤
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٢٢٩٩ 

               DCB :عض العرب برفع الملائكة في قوله تعالىب
E F  GL )قبل تمام  )إن(بالضم على اسم  )ملائكته(حيث عطف )١

  . لخبرا
 واستدلوا بقول بشر بن أبي حازم:              

            َّــا وأنتم   )٢(بغاةٌ ما بقينا في شقاق  وإلاَّ فاعلموا أن
  رث البرجمي:       وقال ضابئ بن الحا

  )٣فإنِّي وقيار بها لغريب  )فمن يك أمسى بالمدينة رحلُه  
الذي هو ياء المتكلم قبل  )إن(حيث عطف (قيار) بالرفع على محل اسم 

، وقالوا: إنه قد جاء عن  )لغريب(وهو  الخبر ء، وقبل مجيعليها )إن(دخول 
 ذاهبان" ، وبقول بعض العرب : بعض العرب فيما رواه الثقات"إنَّك وزيد

  "إنهم أجمعون ذاهبون"،
قالوا لا يجوز العطف على اسم (إن) أوالموضع  ثانيا: المذهب البصري:
  مطلقا قبل استكمال الخبر.

قال سيبويه: " واعلم أن ناسا من العرب يغلطون فيقولون: إنهم أجمعون 
بتداء، فَيرى أنه قال: ذاهبون، وإنك وزيد ذاهبان؛ وذاك أن معناه معنى الا

  هم، كما قال زهير :
                                                

   ٥٦) سورة الأحزاب من الآيه  ١
،   ٨٢، معاني القرآن للأخفش صـ٢/١٥٦) البيت من بحر الوافر ، ينظر : الكتاب   ٢

، تخليص الشواهد  ٨/٦٩، شرح المفصل  ١/١٩٠، الإنصاف  ١٥٤أسرار العربية صـ
  . ١/٣٢٢، أوضح المسالك  ٢٩٢صـ

، ، الشعر  ٤/٣٢٣، خزانة الأدب   ١/٣٨) البيت  من بحر الطويل ، في الكتاب   ٣
، أوضح  ٢٩٣، تخليص الشواهد صــ ١/٢٢٨، التصريح  ٣١١والشعراء صــ

  .  ١/٣٢٠المسالك 
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٢٣٠٠ 

  )١(جائِياً كان إذا شَيئاً سابق ولا  مضى ما مدرِك لستُ أنَّي لي بدا
  .)٢(على ما ذكرت لك"

والابتداء على  )إن(واستدل البصريون على ذلك: لئلا يتوارد عاملان وهما
  معمول واحد وهو الخبر .

ويعضد  ،في المسألة  اب االله عز وجل يجد الجوازالمتأمل في كت التعقيب :
 +,- ؛ فقد قال تعالى: منصوبة الحجرأيه أن الآية تكررت في سورة 

. / 0   1 2  43  5 76  
فالصابئون في ) ٣(AL @ ?   <  االله  >;  القيامة   9    8

الآية منصوبة وفي سورة المائدة مرفوعة ،فهذا دليل على الجواز أيضا من 
  ، ويكفي ما في القرآن من جواز الوجهين كما ورد . االله عز وجل كتاب 
  

  الفصل بين المتضايفين *
بين المتضايفين من المسائل التي دار حولها خلاف بين النحاة  الفصل    

، وبين المتقدمين فيما بينهم من جهة  المتقدمين منهم والمتأخرين من جهة
فيما  بينهم من البصـريين  أخرى؛ فالخلاف الأول كان بين المتقدمين

                                                
،  ٢/١٥٥، ٣٠٦، ١/١٦٥، الكتاب ٢٠٨) البيت من بحر الطويل ،ديوان زهير صـ  ١
. والشاهد  ٢/٥٢، شرح التسهيل ٣/٨٥٧، الكافي في الإفصاح لابن أبي الربيع  ٤/١٦٠

: قوله " ولا سابق حيث عطف سابق بالجار على خبر ليس ( مدرك ) المنصوب حيث 
  توهم وجود الباء في خبر ليس فعطفه عليه بالجار .

   ١٥٥/  ٢) الكتاب  ٢
  ١٧) سورة الحج الآيه  ٣
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٢٣٠١ 

 يجوز الفصلوالكوفيين حول الفصل بين المتضايفين في الشعر ؛  هل 
  أنه يجوز بغيرهما ؟  بالظرف والجار والمجرور فقط ، أو

   .) ١(في الشعر فالكوفيون أجازوا الفصل بغير الظرف والجار والمجرور
الشعر بالظرف  في إلا والبصريون قالوا: لا يجوز الفصل بين المتضايفين

   .)٢(والجار والمجرور فقط
قال سيبويه: " ولا يجوز: "يا سارق الليلة أهل الدار" إلا في شعر، كراهية 

   . )٤(")٣(أن يفصلوا بين الجار والمجرور
، الشريف  )٦(، والزمخشري)٥(وقد تبعهم جمع من النحويين منهم الفراء

  وغيرهم . )١(وابن يعيش) ٩(ريوالعكب )٨(، وأبو البركات الأنباري )٧(الكوفي
.  

                                                
،  ١/٥٤٠،٥٤١،التبيان للعكبري  ٤٣٦-٢/٤٢٧ينظر الإنصاف لأبي البركات الأنباري  ) ١

، ١/٥٢٩،٥٣٠شرح الأشموني ، ٣/٢٧٢، شرح التسهيل٥٥٧-١/٥٥٣شرح المفصل لابن يعيش 
،  ١٦٩  – ٣/١٦٠، أوضح المسالك لابن هشام  ٥٨،  ٢/٥٧التصريح  على التوضيح للأزهري 

  . ٨٧-٣/٨٢شرح ابن عقيل 
 ١/٥٤٠، التبيان للعكبري  ٤٣٦-٢/٤٢٧، و الإنصاف ١٨٠-١/١٧٦ظر الكتاب لسيبويه ) ين٢
، البسيط لابن ٢٩٠-٢/٢٨٨ية ، شرح الكاف ٥٥٧-١/٥٥٣، شرح المفصل لابن يعيش  ٥٤١،

،   ٨٧-٣/٨٢، شرح ابن عقيل  ١٦٩  – ٣/١٦٠، أوضح المسالك  ٢/٨٨٩أبي الربيع 
  . ٥٨،  ٢/٥٧التصريح   

  ر والمجرور : المضاف والمضاف إليه . ) يقصد بالجا٣ 
  ١٧٧،    ١/١٧٦) الكتاب  ٤ 

  . ٢/٦٧)  معاني القرآن للفراء  ٥
  ١/٥٥٣المفصل لابن شرح المفصل لابن يعيش   ٦ )
  ٤٨٩البيان في شرح اللمع   ٧ ) 

  ٢/٤٣٥) الإنصاف   ٨
  . ١/٥٤١) التبيان في إعراب القرآن  ٩ 
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٢٣٠٢ 

أما الخلاف الثاني بين المتقدمين والمتأخرين من النحاة حول الفصل بين 
ي وهو المعنالمضاف والمضاف إليه في الشعر وفي غيره من الكلام المنثور، 

  في هذا المقام . 
قالوا المتأخرون: إن الفصل بين المتضايفين كما ورد في الشعر، ورد أيضا 

   .  )٢(الكلام المنثورفي سعة 
قال الرضي: " وقد يفصل في السعة بين المضايفين قليلا بالقسم ، نحو 
:(هذا غلام، واالله ، زيد) وذلك لكثرة دوره في الكلام وقد جاء في السعة 
الفصل بالمفعول، إن كان المضاف مصدرا والمضاف إليه فاعلا له كقراءة 

  ¬  »  ª  ©  ¨  § ابن عامر:
® L )٤(")٣ ( .          

ثلاث جائزة في وقال ابن هشام: "والحق أن مسائل الفصل سبع، منها 
أن يكون المضاف مصدرا والمضاف إليه فاعله، والفاصل إما  السعة: إحداها:

مفعوله كقراءة ابن عامر المتقدمة، وإما ظرفه كقول بعضهم (ترك يوما نفسك 
  وهواها) . 

                                                                                                               
  . ١/٥٥٥)  شرح المفصل   ١
،  ٢٩٠-٢/٢٨٨،وشرح الكافية للرضي  ٢/٨٨٩ر : البسيط لابن أبي الربيع ) ينظ ٢

، وشرح الأشموني  ١٦٩  – ٣/١٦٠، وأوضح المسالك   ٢٣٠، ٤/٢٢٩والبحر المحيط 
، وشرح  ٥٨،  ٢/٥٧، والتصريح   ٢٧٦،  ٢/٥٧٢، وحاشية الصبان  ٥٣٠، ١/٥٢٩

  . ٥٧- ٣/٥٣، والنحو الوافي لعباس حسن  ٨٧- ٣/٨٢ابن عقيل 
) قرأ ابن عامر وحده بضم زاي (زين) ورفع قتل ونصب أولادهم وخفض شركائهم ٣

وقرأ الباقون بفتح زاي (زين) ونصب (قتل) وأولادهم بالخفض ورفع شركائهم (الحجة 
   ٥٠٩– ١/٥٠٧،الموضح للشيرازي٨٢، ٨١لابن خالويه ص

 . ٢/٢٨٩شرح الكافية    ٤ ) 
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٢٣٠٣ 

ضاف إليه إما مفعوله الأول والفاصل أن يكون المضاف وصفا والم الثانية:
أو ظرفه كقوله عليه ،)١(hg iL :مفعوله الثاني كقراءة بعضهم

  .  )٢("هل أنتم تاركو لي صاحبي(الصلاة والسلام : 
أن يكون الفاصل قسما، كقولك: (هذا غلام واالله زيد) وبقية السبعة  الثالثة :

  صل في الشعر)  تختص بالشعر وهو فيها يؤيد مذهب الكوفيين في الف
َّــد النحاة المتأخرين في ذلك أبو حيان   ، وغيرهم .)٤(، وابن عقيل)٣(وقد أي

  التعقيب : 
الناظر في الأدلة التي استند إليها المتأخرون يجد بأنها سماعية قرآنية ومن 

  قول خير من نطق بالضاد رسول االله صلى االله عليه وسلم .
لا دلة ما بين مؤيد لها ومخرج لها تأويفاختلفت كلمة النحويين حول هذه الأ
فالمتقدمون خرجوا الاستدلالات القرآنية آخر غير الفصل بين المتضايفين ؛ 

  واعترض على الاستشهاد بما يلي :
     ¨  § "، ولاihg :"قال الفراء: "وليس قول من قال

©  ª  «  ¬  ® L )وقال  )٦(بشيء) ٥
بالياء، فإن تكن مثبتة  )شركايهم( مفسرا لذلك: وفي بعض مصاحف أهل الشام

                                                
  . ٤٧)  سورة ابراهيم من الآية   ١
، وفتح القدير  ١٣٧٣/ ٣-  ١٣، وصحيح مسلم  ٦/٣١٠ينظر السنن الكبرى للبيهقي  ) ٢

١٣/٥٦ .  
  . ٢٣٠،  ٤/٢٢٩) البحر المحيط   ٣
 ٨٣،  ٣/٨٢) شرح ابن عقيل   ٤

  . ٨٢،  ٨١، الحجة لابن خالويه   ١٣٧) سورة الأنعام من الآية   ٥
 ٦٨، ٢/٦٧) معاني القرآن    ٦
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٢٣٠٤ 

عن الأولين فينبغي أن يقرأ "زين" وتكون شركاؤهم الأولاد ،لأنهم منهم في 
النسب والميراث فإن كانوا يقرأون "زين" فلست أعرف جهتها إلا أن يكونوا 
فيها آخذين بلغة قوم يقولون: أتيتها عشايا ثم يقولون في تثنية الحمراء: 

أن يكونوا قالوا : "زين لكثير من المشركين قتل أولادهم حمرايان فهذا وجه 
إذا فتحته فعلا لإبليس ثم تخفض الشركاء  )زين(وإن شئت جعلت  )١(شركايهم"

  .  )٢(باتباع الأولاد"
فالحجة لمن قرأ بفتح الزاي : أنه جعل الفعل للشركاء  "وقال ابن خالوية : 

فض أولادهم بإضافة القتل فرفعهم به ونصب القتل بتعدي الفعل إليه ، وخ
إليهم والحجة على من قرأه بضم الزاي: أنه دل بذلك على بناء الفعل لما لم 
يسم فاعله ورفع به القتل وأضافه إلى شركائهم مخفضهم ونصب أولادهم 
بوقوع القتل عليهم وحال بهم بين المضاف والمضاف إليه وهو قبيح في 

حمل القارئ بهذا عليه: أنه وجده في القرآن وإنما يجوز في الشعر .. وإنما 
  )٣( "مصاحف أهل الشام بالياء فاتبع الخط

ويقرأ بضم الزاي وكسر الياء على ما لم يسم فاعله وقتل "وقال العكبري: 
بالرفع على أنه القائم مقام الفاعل وأولادهم بالنصب على أنه مفعول القتل 

  وشركائهم بالجر على الإضافة 
  . )٤("مفعول وهو بعيد وإنما يجيئ في ضرورة الشعروقد فصل بينهما بال

َّــد جواز الفصل في السعة وأن الاستشهاد بالآية في موضعه  أما من أي
وقرأ ابن عامر كذلك  "أبو حيان وغيره من النحويين حيث قال:

                                                
  ١٣٧ ) سورة الأنعام من الآية  ١
  ٢٥٩،   ١/٢٥٨) معاني القرآن   ٢
  ٨٢،   ٨١)  الحجة في القراءات السبع   ٣
 ١/٥٤١) التبيان في إعراب القرآن   ٤



 

 

 

٢٣٠٥ 

بين المصدر المضاف إلى الفاعل  فصل )شركائهم(وجر )أولادهم(بنصب
جوازها، فجمهور البصريين يمنعونها  بالمفعول وهي مسألة مختلف في

متقدموهم ومتأخروهم ولا يجيزون ذلك إلا في ضرورة الشعر وبعض 
وهو الصحيح ، لوجودها في هذه القراءة المتواترة ، النحويين أجازها

المنسوبة إلى العربي الصريح المحض ابن عـامر الآخذ القرآن عن عثمان 
  )١("بن عفان

َّــد رأي أبي حيا وابن  ،)٢(كابن هشامن بعض من النحويين وقد أي
   .)٦(،والصبان)٥(الأشمونيو) ٤(، والأزهري)٣(عقيل
  

  العطف على المضمر المجرور بدون إعادة الجار *               
اختلف البصريون والكوفيون  في العطف على المضمر المجرور بدون 

  إعادة الجار على النحو التالي :  
والأخفش في أحد قوليه ، وغيرهم  إلى ) ١(كوفيونالمذهب الأول: ذهب ال

جواز العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار نحو : مررت بك 
  وزيد ، وقد صرح بعضهم بأن الأولى إعادة الجار معه . 

                                                
 . ٢٣٠ – ٤/٢٢٩) ينظر :  البحر المحيط   ١

  . ١٦٢  – ٣/١٦١) ينظر :  أوضح المسالك   ٢
  . ٨٣- ٣/٨٢)  ينظر : شرح ابن عقيل   ٣
  . ٢/٥٧ضيح  )  ينظر : التصريح  على التو ٤
  .  ٥٣٠  – ١/٥٢٩)  ينظر : شرح الأشموني  ٥
  .  ٢/٢٧٦)  ينظر : حاشية الصبان على الأشموني   ٦
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٢٣٠٦ 

       ¬     ª» ©  ¨   § ¦ قال الفراء: "قول الحق:

®  ¯ °  ± ² L)وإن شئت جعلت (ما) في موضع خفض: )٢
  .    ) ٣(فتيكم االله فيهن وما يتلى عليكم غيرهن"ي

وقد استدل الكوفيون على مذهبهم من السماع والقياس فقد استدلوا من 
  السماع بما يلي:

أولا : استدلوا من الذكر الحكيم بعدة آيات قرآنية شهدت بقوة ما ذهبوا إليه 
في قراءة حمزة  8L  7   6  5  4  3،فمنها قوله تعالى : 

 )٤(N PO   QL عباس والحسن بالكسر، وقوله تعالى :وابن 

 ¦ وقوله تعالى :،)٥(C  D  E   F   G  H  I  L وقوله:
§ ¨  ª©  ¬« ®  ¯ °  ±  ²  L)٦( ،

فـ(الأرحام، والمسجد، ومن، وما ) في موضع الجر عطفا على الضمير 
  المجرور المذكور قبلهم في الآيات . 

  فمن ذلك قول الشاعر : ثانيا : استدلوا بأقوال العرب ،

                                                                                                               
،اللباب ٦٥مسألة ٢/٤٦٣،الإنصاف ٢/٧٢، ١/١٨٥،٢١٠) ينظر معاني القرآن للفراء١

-٢/٣٥٤، شرح الكافية للرضي  ١٣-٢/١١،شرح المفصل لابن يعيش ١/٤٣٢للعكبري 
  . ٢/١٥١للأزهري  ، التصريح  ٣٥٦

  ١٢٧سورة النساء من الآية  ٢)
  .  ٧٢/ ٢، و ١/٢١٠معاني القرآن ٣)
  ٢١٧سورة البقرة من الآية   ٤)
  ٢٠سورة الحجر آية   ٥)
  ١٢٧سورة النساء من الآية  )٧
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٢٣٠٧ 

بتَ فاليوموتشتمنا تهجونا قر  ١( عجبِ من والأيامِ بك فما فاذهب(  
فقد عطف الشاعر: (الأيام) على الضمير المجرور في (بك) من غير إعادة 

 الجار وهذا يعضد ما ذهب إليه الكوفيون ،وقول مسكين الداري :
  )٢(نفانف غوطٌ والكعبِ نهابي وما      سيوفَنا السواري مثلِ في نُعلِّق

  فقد عطف (الكعب) على الضمير المجرور في (بينها) بدون إعادة المضاف .
  وقول العباس بن مرداس السلمي :
َــالي     )٣(أفيها كَان حتْفي أم سواهـا  أكر على الكتيبة لا أُب

 فقد عطف (سواها) على الضمير المجرور في (فيها) ولم يعد الجار مع
  المعطوف .

، )٥(،والأنباري)٤(ذهب البصريون ومن تبعهم كالزمخشري المذهب الثاني:
، وابن  )٧(، وابن معطي)٦(، والعكبري)٥(،والأنباري)٤(كالزمخشري

                                                
، شرح  ٢/٣٨٣البيت من بحر البسيط ،لم أحصل له على نسبة لقائل معين ،الكتاب   ١)

،   ٣/٣٤٩، أوضح المسالك  ٢/١٢ح المفصل لابن يعيش، شر٢/٣٥٥الكافية للرضي 
  . ٢/١١٧،شرح الأشموني ٣/١٨٩همع الهوامع  

، شرح المفصل  ٢/٧٢، معاني القرآن للفراء   ٥٣البيت من بحر الطويل ،بالديوان   )٢
، أوضح المسالك   ٢/١١٨، شرح الأشموني ٢/٤٦٥، الإنصاف  ٢/١٣لابن يعيش  

  . ٣/١١٥، حاشية الصبان  ٣/٣٤٩
، الإنصاف  ٢/٤٣٨،خزانة الأدب  ١١٠البيت من بحر الوافر،، وهو بالديوان  )٣
، شرح المقرب  ٢/١٤٨، البحر المحيط   ٣/٣٧٧، شرح التسهيل  ٢/٤٦٤،  ١/٢٩٦

  . ٢/٧٤٤المسمى التعليقة  
  . ٢/٧، وشرح المفصل لابن يعيش  ٢٢٥/ ١) الكشاف  ٤
   ٤٦٦/ ٢) الإنصاف  ٥
   ٤٣٢/ ١) اللباب  ٦
   ٧٩٧/ ٢) شرح الألفية  ٧
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٢٣٠٨ 

، )٥(،وابن أبي الربيع)٤(،والرضي)٣(،وابن عصفور)٢(،وابن الحاجب)١(يعيش
، وغيرهم إلى منع العطف على الضمير المجرور إلا بإعادة )٦(والأزهري

  الجار معه . 
سيبويه: " ولا يجوز أن تعطف على الكاف المجرورة الاسم لأنك لا  قال

تعطف المظهر على المضمر المجرور. ألا ترى أنه يجوز لك أن تقول: هذا 
  . )٧(لك نفسك ولكم أجمعين، ولا يجوز أن تقول: هذا لك وأخيك"

 وذلك المجرور، المضمر علامةُ المظهر يشركه أن يقبح ومماوقال: "
 المظهر يشرك أن كرهوا وعمرٍو، أبوك وهذا وزيد، بك تُمرر: قولك

  .) ٨(..."قبله فيما داخلاً مضمراً
، وابن ) ١١(، وابن يعيش)١٠(، والعكبري )٩(وعلى هذا سار المبرد

  وغيرهم  . ) ١(، وابن أبي الربيع )١٣(، والرضي)١٢(عصفور
                                                

   ١١/ ٢) شرح المفصل  ١
   ٣٥٢/ ٢) شرح الكافية للرضي  ٢
   ٧٤٣/ ٢) شرح المقرب المسمى التعليقة  ٣
   ٣٥٦/ ٢) شرح الكافية  ٤
   ٣٤٧، ٣٤٦/ ١) البسيط في شرح الجمل  ٥
   ١٥١/ ٢) التصريح  ٦
  ١/٢٤٨الكتاب   )٧
  ٢/٣٨١الكتاب    )٨
  ٤/١٥٢المقتضب    )٩

  ١/٤٣٢للباب في علل البناء والإعراب  ا )١٠
  ٢/١١شرح المفصل   )١١
  ٧٤٣-٢/٧٤٢شرح المقرب المسمى التعليقة   )١٢
  ٢/٣٥٤شرح الكافية   )١٣
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٢٣٠٩ 

لى من السماع والقياس ع وقد استدل البصريون ومن تبعهم من النحويين

) ٢(º   » L  ¹ :صدق ما ذهبوا إليه فاستدلوا من السماع بقوله تعالى

  l  m   n   o p و  )٣(V  W    X  YLو 

q   r L)منك ومن و)٤  ( L)٥(  
فالناظر في هذه الآيات يجد أن الضمير المجرور في (لها ، عليها ، منها ، 

ل على ومنك) قد عطف عليه مع إعادة حرف الخفض. وتكرار الحرف دلي
  كونه لازما .

سوى مذهبي البصرة والكوفة وهو أنه إذا )٦(وهناك مذهب ثالث في المسألة
أكد الضمير المجرور بضمير منفصل مرفوع جاز العطف من غير إعادة 

ودليلهما   الجار،نحو : "مررت بك أنت وزيد" ومال إليه الجرمي والزيادي
وهذا الرأي مردود بأنه  القياس على العطف على الضمير المرفوع المتصل ،

لم يرد تأكيد الضمير المجرور فكيف يقاس ما لم يرد على ما ورد وسمع من 
  كلام العرب وإعادة الجار أقرب وأخف .

والراجح ما ذهب إليه الكوفيون من جواز العطف على المضمر التعقيب :  
  المجرور بدون إعادة الجار لعدة أسباب :

                                                                                                               
  ١/٣٤٥البسيط في شرح الجمل  )١
  . ١١سورة فصلت من الآية  )٢
  . ٨٠سورة غافر من الآية   )٣
  . ٦٤سورة الأنعام من الآية   )٤

  . ٧ية  سورة الأحزاب من الآ ٥)
  . ٢/٣٥٦شرح الكافية للرضي  )٦
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٢٣١٠ 

على الجواز، وقد جاء من السماع بالوجهين أولا: الكوفيون بنوا مذهبهم 
  بإعادة الخافض وبحذفه، وما أتى بالوجهين أثبت من التأويل .

ثانيا: كثرة السماع الصحيح والاستعمال الفصيح والكثرة تدل على الجواز 
وقد ورد من أشعار العرب ما لا يجوز أن نخرجه على أنه ضرورة أو شاذ، 

  دة .بل الأصل أن يستنبط منه القاع
ثالثا : القراءات المشهورة وردت عن ثقات لم يقدح فيهم أحد،وقد وردت 
متواترة عن فصحاء العرب،بل أفصحهم وهم صحابة رسول االله صلى االله 

  عليه وسلم فلا يجوز رد القراءة، خصوصا وأن لها وجها صحيحا .

  ) بين الأصالة والزيادةألف (أنا

  :   )١(على النحو التالي وزيادتها نا)ي (أفى أصالة الألف ف اختلف النحويون

) البصريين إلى أن الاسم من (أنـا  وجمهور )٢(ذهب سيبويهالقول الأول : 
  .   )٣(هو الهمزة والنون، وأما الألف فزائدة لبيان حركة النون

أنها تحذف فى الوصل كقولـك : أنـا   ـ استدل البصريون لذلك بالآتى :و
  ولو كانت الألف من نفس الكلمة  ) ٤( L"  وأنا فعلت ومنه قوله تعالى :

  
                                                

، شرح المفصل لابن يعيش  ١/٣٠٦) ينظر: الكشف عن وجوه القرءات السبع للقيسى ١
، شرح  ٢/١٩٤، التذييل والتكميل لأبى حيان ١/١٤٠، شرح التسهيل لابن مالك  ٣/٩٣

  .١/٦٠، الهمع ٢/٢٢الجمل لابن عصفور 
  . ٣/١٦٤) ينظر : الكتاب ٢
، التذييل  ٣٣٤، شرح الجمل للخوارزمى ص ١٣٤رح اللمع للواسطى ص) ينظر : ش٣

  . ١/٦٠، الهمع  ١/٩٨، المساعد  ٢/١٩٤والتكميل لأبى حيان        
  ) . ١٣) سورة طه من الآية ( ٤
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٢٣١١ 

  . )١(لم تسقط

... ومن ذلك قولهم : أنا فإذا وصل قال : أن ":  -رحمه االله  –قال سيبويه 
  . ) ٢("إلا الألف  )أنا(أقول ذاك . ولا يكون فى الوقف فى  

  :  وقول الشاعر 

  )٣(إن كنت أدرى فعلى بدنه       من كثرة التخليط فى من أنه

فى الوقـف ، وذلـك لبيـان     )أنا(اء السكت معاقبة للألف فى فقد جاءت ه
دلالة على أن الألف زائدة وليست من أصل الضمير ، وأن  حركة النون وفيه

  . )٤(أصله الهمزة والنون فقط

  .بذلك  )٧(ابن أبى الربيعو، )٦(، وابن الخشاب)٥(ابن جنىوقال 

لم المنفصل هو الاسـم  ) ضمير المتكذهب الكوفيون : أن (أنا القول الثاني :
بكماله ، وليست الألف فيه زائدة كما زعم البصريون . وإنما حذف الألف من 

  .)١(حذفها استخفافا

                                                
  . ٢/٢٢، شرح الجمل لابن عصفور  ٢٥٨) ينظر : العلل فى النحو لابن الوراق ص٥
  .  ٤/١٦٤) الكتاب ٦
،  ٢/١٩٠، ينظر في : خزانة الأدب  الرجز من بحر ،الجاربردى  أنشد) البيت : ٧

  . ٢/٤١٧وشرح الكافية للرضي 
، ما فات الإنصاف من ٣/٢١، شرح الكافية للرضى ٩٤، ٣/٩٣) ينظر :شرح المفصل ١

   ٤٠٩مسائل الخلاف ص
  . ٢٤٣،  ٥/٢٤٢، الخزانة  ١/٩) ينظر : المنصف لابن جنى ٢
 -هـ  ١٣٩٢تحقيق على حيدر أمين ط بدمشق  ٣٢٩،  ٣٢٨) ينظر : المرتجل ص٣

  م . ١٩٧٢
  . ١/٥٨٢) ينظر : الملخص فى ضبط قوانين العربية لابن أبى الربيع ٤
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٢٣١٢ 

    .  ) ٢(احتج هؤلاء لما ذهبوا إليه بإثبات الألف فى حال الوصلو

  فمن ذلك ما جاء فى قوله حميد بن ثور :

  )٣(ناماأنا سيف العشيرة فاعرفونى         حميدا قد تذريت الس

أن من العرب من يقول : أنا قلـت ذاك بتمـام    )٤(ومن ذلك ما حكاه الفراء
  الألف .  

  .    )٥( وحكى أبو حيان أن تميم وقيس وربيعه تثبت الألف وصلا ووقفا

    .) ٧( L  N  O  L قوله تعالى :) ٦(وبهذه اللغة قرأ ابن عامر

أدغمت النـون فـى   ثم نقلت حركة الهمزة إلى النون و )لكن أنا(والأصل : 
  . )٨(النون

                                                                                                               
، الكشف  ٢/١٩٤، التذييل والتكميل لأبى حيان  ٢/١٤٤) ينظر : معانى القرآن للفراء ٥

  .  ١/١٣٥، توضيح المقاصد للمرادى  ١/٣٠٦عن وجود القراءات 
، شرح الجمل لابن عصفور  ١/١٤١، شرح التسهيل  ١/٤٧٣: الأرتشاف ) ينظر ٦
٢/٢٢ .  
، شرح المفصل لابن  ٣/٢٢) البيت من الوافر التام بلا نسبة فى شرح الكافية للرضى ٧

، ونسبه أبو حيان لحميدين ثور  ٣/٢٨٧، معانى القرآن وإعرابه للزجاج  ٣/٩٣يعيش 
المحقق عبد السلام هارون لحميد بن يجدل الكلبى ،ونسبه  ٢/١٩٥ينظر : التذييل والتكيل 

  . ١٣٣. والبيت فى ديوان حميد بن ثور ص ١/٣٣٥ينظر: معجم شواهد العربية 
  . ٢/١٤٤) ينظر : معانى القرآن ١
  . ٢/١٩٥والتذييل واللتكميل  ١/٤٧٣) ينظر : الارتشاف ٢
   ٦/١٢١، والبحر  ٢/٢٦١) ينظر : فى القراءة الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكى ٣
  .   ٣٨) سورة الكهف من الآية   ٤
  . ١/١٤١) ينظر : شرح التسهيل ٥
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٢٣١٣ 

وقولـه  ، )٢(P  Q  R  S L قبل همـزة قطـع :   )١(وقراءة نافع
  . )٣( h  g  f  e   d  c  bL   :تعالى

ك الكوفيين فيما ذهبوا إليه ، وصحح مذهبهم محتجا لذل )٤(وقد أيد ابن مالك
 أنا)  زائدة للوقف كزيادة هـاء السـكت ...  فقال: " زعم الأكثرون أن ألف (

بثبوت الألف وقفا ووصلا هو الأصل وهـى لغـة بـن    ) أنا (لصحيح أن وا
تميم.... ولمراعاة الأصل كان نون أنا مفتوحا فى لغة من لفظ به دون ألـف  

ما فى الاستفتاح قـال : أم  وجعل الفتحة دليلا عليها ، كما أن من حذف ألف أ
النـون  ولو كان وضع أنا فى الأصل من همزة ونون ، فحسب لكانت  ،واالله 

ساكنة ، لأنها آخر مبنى بناء لازما وقبلها حركة ، ومـا كـان هكـذا فحقـه     
  .  )٥(السكون كـ (من) و (عن) و (أن) و (لن) .... "

  التعقيب :

أن   يتبـين  )أنا(فبهذا العرض السابق لأقوال النحاة فى الذى هو الاسم من 
  مذهب الكوفيين هو الأولى بالاختيار وذلك لما يأتى :

                                                
  . ٢/٢٩٩، والبحر  ١/٣٠٦) ينظر فى القراءة الكشف ٦
  .    ٢٥٨) سورة البقرة آية  ٧
  .  ٣٩) سورة الكهف من الآية ٨
  . ١/١٤١) ينظر : شرح التسهيل ٩
  .   ١/١٤١) شرح التسهيل ٥
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٢٣١٤ 

أن المذهب البصرى قد يوقع فى اللبس ، وذلك لأن هذا الضمير قـد   أولا :
يلتبس بأن الحرفية الساكنة فى حالة الوقف إذا سقطت الألف والفتحة للوقف ، 

  ) .  ١كما قال الرضى(

وروده فى القراءات القرآنية التى لا تقبـل التأويـل ، وكـذلك فـى     ثانيا : 
 . لهجات العرب كلهجة تميم وربيعة وبعض قيس

، اه ، والذى بناه على وجود النظيرله وتصحيحه إي )٢(اختيار ابن مالكثالثا :
  وعدم تكلف التقدير على حد ما جاء فى عبارته .

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  . ٢٢،  ٣/٢١كافية ) ينظر : شرح ال٦
  . ١/١٤١) ينظر : شرح التسهيل ٧
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٢٣١٥ 

  الخاتمـــــــة
ًــا على الن بي المصطَفى ، الهادي الحمد الله وكفى ، وصلاةً وسلام

  لحكمةَ وفصلَ الخطاب ..النذير ، خيرِ من نطقَ بالضاد ، وأوتي االبشيرِ
  وبعد ..

 نم في كتاب االله تعالى ليجد ردا شافيا كافيا لكـل مـا يتعلـق     ينعمإن النظر
؛ وبعد العـرض  حو والصرف والإعراب باللغة العربية وخاصة ما يتعلق بالن

إلـى النتـائج    البحـث  السابق لطبيعة القاعدة النحوية  ، ومناقشتها ؛ يخلص
  :   الآتية

  :  والثاني نتائج تتعلق بالفصل الأول أولا :
تعاقبت على صنعه وبنائه أجيال من  ،تراث غني وثري إن التراث النحوي   -أ 

ومما لا جدال فيه أنه  ،توطد بناؤه وشمخ صرحه  حتى ،النحويين واللغويين 
فلا عجب أن يعثر الباحث فيه على بعض الثغرات التي  ،من صنع البشر 
 ،فيتحتم عليه دراستها والبحث والتدقيق فيها  ،ظاهرة معينة ينتج عنها أحيانا 

  وهذا مما يحفظ للغة مكانتها وثرائها على مدار الزمن . 
النظر في القراءات الصحيحة السند ، فما خالف منها ينعموا على النحاة أن   - ب 

القرآن ، فءة ؛ فذلك أعود على النحو بالخيرالقراالقاعدة بقواعدهم صححوا 
سر وعمق اللغة العربية وهذا السر وذاك العمق لا يكشف  وقراءاته  ريمالك

إلا بالإحاطة الكاملة لكل فنون اللغة العربية جمعاء فالعلل المشتركة والمعاني 
 نحوية سواء أكانت العلل بلاغية أمالمستنبطة لها دلالة قوية بطبيعة القاعدة ال

ب االله تعالى هو قمة الاستشهاد على مما لا شك فيه أن كتا، فم أسلوبية بيانية أ
 علوم اللغة العربية . 

ها باللحن ، فقد عاب بعض واتهام قرائالنأي عن إنكار بعض القراءات  –ج 
النحويين على بعض من القراء كعاصم وحمزة وابن عامر قراءتهم بل 
وينسبون بعضها إلى اللحن أحيانا مع أن القراءات ثابتة متواترة لا مجال 

   .  )١(فيها للطعن

                                                
  . ٢٤ – ٢٢) ينظر : البحث ص  ١
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٢٣١٦ 

الإنطلاق لما وراء القاعدة النحوية من دلالات بيانية وتوجيهها مثلما ظهر في  - د 
مسألة : جزم المضارع بدون جازم وجواز ذلك في كتاب االله عزو وجل ، 

  . ) ١(وهل للرسم القرآني علاقة بالدلالة النحوية أو لا
  :  ثالثثانيا: نتائج تتعلق بالفصل ال

والترقي سنة من سنن االله على أرضه ، والعلم اللغوي وخاصة التدرج  – ولاأ
 اونشب وشب بصري الهذه السنة ؛ فقد بدأ علم النحو بصريالنحوي يخضع 

ن ظرة نقد فيمن سبقهم بخلاف الكوفييلم ينظروا نإلا أن البصريين  اكوفي
الله الذات ، فراجعوا ما قعده البصريون على كتاب اأخذتهم نظرة النقد وإثبات 

تعالى فردوا وعادوا وأثبتوا صحة ما جاءوا به أحيانا وكان معهم الحجة 
  .  )٢(والدليل

النظر في القواعد النحوية التي لم تؤصل تأصيلا قرآنيا ، وعدم الاكتفاء ثانيا : 
  بالشعر خاصة المردود روايته . 

، لأن القراءة القراءة القرآنية إذا ثبتت لم يردها قياس عربية ولا فشو لغة ثالثا : 
  سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها .

حاجة بعض القواعد النحوية إلى شواهد أخرى غير الشواهد المختلف رابعا : 
  ، والمنحولة .  فى روايتها 

أقوال العرب المختلف في روايتها أو فيها شيء من الطعن يؤخذ بها خامسا : 
  في الاستئناس لا في التقعيد النحوي . 

على الرغم مما كان بين البصريين والكوفيين من تنافس ورد كل فريق :  ساساد
  .  بعض ما رواه الآخر إلا أن أصل القضية يظل باقياً

    
  
  

  

                                                
  . ٧٤ – ٧٢) ينظر : البحث ص  ١
، ومسألة :  ٣٧-  ٣٥) ينظر : البحث مسألة : استعمال (أولئك) لغير العقلاء ص  ٢

  .    ١٠١-  ٩٨العطف على المضمر المجرور بدون إعادة الجار  و
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٢٣١٧ 

  المراجع والمصادرأبرز 
  القرآن الكريم .

  هـ) ٩١١الإتقان في علوم القران ، للحافظ جلال الدين السيوطي (ت 
هـ ، (أربعة ١٤١٥، القاهرة ،  . ط. دار الحديثيأحمد ابن عل يق تحق

  أجزاء في مجلد واحد) .
  هـ)٧٤٥ ، لأبى حيان الأندلسي ( ت ارتشاف الضرب من لسان العرب 

  هـ١٤١٧تحقيق د/ مصطفى احمد النماس . ط. المكتبة الأزهرية للتراث 
  هـ) تحقيق . محمد ٥٧٧أسرار العربية ، لأبى البركات الأنباري ( ت 

 هـ.١٤١٨دار الكتب العلمية ، بيروت (الأولى) ،  حسين شمس الدين ط.
  هـ )  ٣١٦الأصول في النحو ، لأبى بكر محمد بن سهل بن السراج ( ت

 هـ .١٤١٧ق . د / عبد الحسين الفتلي، ط. مؤسسة الرسالة (الثانية) قيتح
  .إعراب القران ، المنسوب إلى الزجاج . تحقيق إبراهيم الإبياري ط

 هـ.١٣٨٣المطابع الأميرية ، 
  م١٩٢٨الأعلام ، لـ خير الدين الزركلي ، ط. المطبعة العربية بمصر .  
 ٩١١في علم أصول النحو، للحافظ جلال الدين السيوطي ( ت  حالاقترا 

 هـ .١٣٩٦هـ) تحقيق د / احمد محمد قاسم ، مطبعة السعادة (الأولى) 
 بن يوسف  إنباه الرواة على أنباء النحاة ، لجمال الدين أبي الحسن علي

القفطي، تحقيق/ محمد أبو الفضل إبراهيم . ط. دار الكتب المصرية ، 
 هـ.١٣٧١

  الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين ، تأليف
هـ )  تحقيق الشيح محمد محي الدين عبد ٥٧٧أبي البركات الأنباري ( ت 

ومعه  "الانتصاف هـ ، ١٤٠٧الحميد ، ط. المكتبة العصرية ، بيروت ، 
 من الإنصاف" للمحقق.
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٢٣١٨ 

 بن يوسف هشام  أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ، لجمال الدين عبد االله
هـ) . تحقيق د / إميل بديع يعقوب ، ط. دار الكتب ٧٦١الأنصاري ( ت 

 هـ.١٤١٨العلمية ، بيروت ، (الأولى) 
 ر اللبدى، طبعة أثر القرآن والقراءات فى النحو العربى للدكتور/ محمد سمي

 م.١٩٧٨الكويت 
  هـ) ، تحقيق د ٣٣٧الإيضاح في علل النحو ،  لأبى القاسم الزجاجي ( ت

 هـ.١٤١٦/ مازن المبارك ، ط. دار النفائس ، بيروت (السادسة) ، 
  هـ) ، وبهامشه "النهر الماد ٧٥٤البحر المحيط ، لأبى حيان الأندلسي ( ت

اب "الدر اللقيط من البحر المحيط" وكت - كذلك  - من البحر" ، لأبى حيان 
لتلميذ أبي حيان تاج الدين أبي محمد بن مكتوم القيسي الحنفي (ت 

 هـ.١٣٢٨هـ) مط. السعادة ، مصر (الأولى) ٧٤٩
  بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة  ، للحافظ جلال الدين عبد الرحمن

الحلبي (الطبعة السيوطي ، تحقيق محمد  أبو الفضل إبراهيم ، ط. عيسى 
 م . ١٩٦٤الأولى) ، 

  البديع فى علم العربية للمبارك بن محمد الشيبانى الجزرى أبى السعادات
مجد الدين ابن الأثير ، تحقيق الدكتور/ فتحى أحمد على الدين، ط/ جامعة 

 هـ . ١٤٢٠أم القرى بمكة المكرمة ، الطبعة الأولى 
  ت  بن مسلم بن قتيبة الدينوري ،تأويل مشكل القران ، لأبى محمد عبد االله)

 هـ) ، تحقيق السيد احمد صقر ، ط. المكتبة العلمية ، (بدون تاريخ) .٢٧٦
  التبيان في إعراب القران ، لأبى البقاء عبد االله بن الحسين بن عبد االله

 هـ) . ط. المكتبة التوفيقية (جزءان في مجلد) .٦١٦العكبري (ت 
 اعة / علي محمد فاخر ، ط. دار الطب تغيير النحويين للشواهد ، ا. د

 هـ.١٤١٦، المحمدية ، القاهرة (الأولى)
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٢٣١٩ 

  حاشية الخضرى على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ،ط/ المطبعة
 م .١٩٢٩ -هـ  ١٣٤٧الأزهرية ، الطبعة السابعة    

 ) هـ) ، تحقيق د/ عبد العال ٣٧٠الحجة في القراءات السبع لابن خالويه
 هـ) .١٤١٧ط. مؤسسة الرسالة (السادسة) سالم مكرم . 

  هـ) ، تحقيق بدر ٣٧٧الحجة للقراء السبعة ، لأبى علي الفارسي ( ت
الدين قهوجي ، بشير جويجاتي . ط. دار المأمون  للتراث ، بيروت 

 هـ (سبعة أجزاء) .١٤١٣(الثانية) ، 
  خزانة الأدب ولب لباب العرب ، لـ عبد القادر بن عمر البغدادي ( ت

هـ) ، تحقيق / الشيخ عبد السلام محمد هارون ، مطبعة المدني ، ١٠٩٣
 هـ.١٥٠٨(الثانية) 

  .دراسات لأسلوب القران الكريم ، للشيخ محمد عبد الخالق عضيمة ، ط
 هـ .١٣٩٢السعادة ، القاهرة ، 

 ـ ) ، تحقيق ه٣٩٢، لأبى الفتح عثمان بن جني ( ت سر صناعة الإعراب
 ط. المكتبة التوفيقية ، (جزءان) . ، د / احمد فيريد احمد

  ذهب ، لأبى الفلاح عبد الحي بن العماد نشذرات الذهب في أخبار م
 هـ .١٣٥٠هـ) ط. مكتبة القدسي ، ١٠٨٩الحنبلي (ت

  شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك ،  لابن الناظم أبي عبد االله بدر الدين
ون السود ، ط. دار هـ ) تحقيق محمد باسل عي٦٨٦محمد بن مالك (ت 

 هـ (مجلد) .١٤٢٠الكتب العلمية ، بيروت (الأولى) ، 
 لدين محمد بن شرح التسهيل (مستهل الفوائد وتكميل المقاصد) ، لجمال ا

هـ) ، تحقيق / محمد عبد القادر عطا ، د / ٦٧٢ت عبد االله بن مالك (
 هـ.١٤٢٢طارق فتحي السيد  ط. دار الكتب العلمية ، بيروت (الأولى) ، 

 ن علي بن مؤمن بن عصفور الاشبيلي، ( شرح جمل الزجاجي ، لأبى الحس



 

 

 

٢٣٢٠ 

، بيروت (الأولى) هـ). تحقيق فواز الشعار، ط. دار الكتب العلمية٦٦٩ت 
 هـ .١٤١٩

  هـ) .  ٦٨٦شرح شافية ابن الحاجب ، لرضى الدين الاستراباذي ( ت
الدين عبد  تحقيق الأساتذة : محمد نور ، ومحمد الزفزاف ، ومحمد محي

 هـ.١٤٠٢الحميد . ط. دار الكتب العلمية ، بيروت ، 
  هـ) ، تحقيق بركات ٧٦١شرح شذور الذهب  ، لابن هشام الأنصاري (ت

 هـ.١٤١٩يوسف هبود، ط. دار الفكر ، بيروت ، (الثانية) 
  هـ) ، تحقيق / لجنة التراث ٩١١شرح شواهد المغني : للسيوطي ، (ت

الشيخ / محمد بن محمود بن التلاميذ التركزي العربي ، وذيل بتعليقات 
 الشنقيطي (قسمان) . 

  شرح كافية ابن الحاجب ، لرضي الدين محمد ابن الحسن الإستراباذي  
هـ) ، تحقيق د / إميل بديع يعقوب .  ط. دار الكبت ٦٨٦( ت 
 هـ . ١٤١٩بيروت (الأولى) العلمية،

 بن مالك   محمد بن عبد االلهشرح الكافية الشافية، لجمال الدين أبي عبد االله ،
تحقيق د / عبد المنعم احمد هريدي ، من مطبوعات جامعة أم القرى ط. 

 دار المأمون للتراث (خمسة أجزاء ) وقد رمزت إليها بـ "أم القرى" .   
  هـ) ط. ٦٤٣شرح المفصل لموفق الدين يعيش بن عي بن يعيش (ت

 مكتبة المتنبي ، القاهرة .
 يف الأستاذ الدكتور / أمين على السيد ،ط/دار المعارف فى علم النحو تأل

  م . ١٩٩٤الطبعة السابعة 

  ، القياس النحوي بين مدرستي البصرة والكوفة ، د / محمد عاشور السويح
 هـ.١٣٩٥ط. الدار الجماهيرية للنشر ، ليبيا (الأولى) ، 

  هـ) ٢٨٥الكامل في الأدب ، لأبى العباس محمد بن يزيد المبرد ( ت
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٢٣٢١ 

 تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ط. دار نهضة مصر ، القاهرة .
  هـ) تحقيق ١٨٠كتاب سيبويه ، لأبى بشير عمرو بن عثمان بن قنْبر ( ت

 الشيخ عبد السلام محمد هارون . ط. دار الجيل ، بيروت (الأولى) .
  كتاب السبعة في القراءات : لابن مجاهد ، تحقيق د/ شوقي ضيف ، طبعة

 رف مصر ، (بدون تاريخ) . دار المعا
 التأويل ،  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ، وعيون الأقاويل في وجوه

هـ) ، بهامشه كتاب "الانتصاف" لابن المنير ٥٣٨ت لجار االله الزمخشري (
هـ ) ، وحاشية الشيخ محمد عليان المرزوقي من ٦٨٣الإسكندري (ت 

 م . ١٣٥٤لى) علماء الأزهر . مط. مصطفى محمد ، مصر (الأو
  الكشف عن وجوه القراءات السبع ، لأبى محمد مكي بن أبي طالب القيسي

هـ) ، تحقيق د / محي الدين رمضان ، ط. الرسالة (الخامسة) ٤٣٧( ت 
 هـ.١٤١٨

  هـ ) ط. دار المعارف ، تحقيق عبد ٧١١لسان العربي ، لابن منظور (ت
 ) (خمسة أجزاء) . آخريناالله الكبير و(

 قرارات العلمية من الدورة الأولى إلى الدورة الثانية والعشرين مجموعة ال
م ، (مجلة اللغة العربية في ثلاثين عاما من ١٩٦٣هـ/١٣٨٢بالقاهرة 

 م) .١٩٦٢إلى  ١٩٣٢
  المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات ، لأبى الفتح عثمان بن جني (ت

ب العلمية ، هـ ) تحقيق د / محمد عبد القادر عطا ، ط. دار الكت٣٩٢
 هـ .١٤١٩بيروت (الأولى) ، 

  هـ) ، على ٧٦٩المساعد على تسهيل الفوائد ، لبهاء الدين ابن عقيل ( ت
، محمد كامل بركات ، ط. دار الفكر كتاب "التسهيل" لابن مالك ، تحقيق د /

 هـ.١٤٠٢) ، الأولىدمشق (
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٢٣٢٢ 

  مشكل إعراب القران ، لأبى محمد مكي بن أبي طالب القيسي ( ت
هـ ) تحقيق حاتم صالح الضامن ، من منشروات وزارة الإعلام في ٤٣٧

 م ، (جزءان) .١٩٧٥الجمهورية العراقية ، 
  هـ) ، تحقيق ٢٠٧معاني القران ، لأبى زكريا يحيى بن زياد الفراء (ت

 أحمد يوسف نجاتي ، محمد علي النجار ، ط. دار السرور.
 دة (ت معاني القران ، للأخفش الأوسط ، أبي الحسن سععسيد بن م

 هـ.١٤٠١هـ ) ، تحقيق . د/ فائز فارس ، الطبعة الثانية ، ٢١٥
  هـ ) تحقيق  د / ٣١١معاني القران  وإعرابه ، لأبي إسحاق الزجاج ( ت

 هـ .١٤١٨عبد الجليل عبده شلبي. ط. دار الحديث ، القاهرة (الثانية) 
  : الة، معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية ، تأليفعمر رضا كح

 ط. منشورات مكتبة المتنبي ، ودار إحياء التراث العربي ، بيروت.
  المعيار فى التخطئة والتصويب دراسة تطبيقية تأليف الدكتور/ عبد الفتاح

  م. ١٩٩١ -هـ  ١٤١١الطبعة الأولى ، ط/ دار المعارف ،  ٧٨سليم صـ
  تحقيق د / مازن مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ، لابن هشام الأنصاري ،

المبارك ، ومحمد علي حمد االله ، ط. دار الفكر ، بيروت (الأولى) 
 هـ . ١٤١٩

  هـ ) تحقيق ٢٨٥المقتضب ، لأبى العباس محمد بن يزيد المبرد ( ت
الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة .  ط. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، 

 هـ .١٤١٥القاهرة ، 
 لوصفية تأليف الدكتور/ تمام حسان ، ط/ الأنجلو اللغة بين المعيارية وا

 م  .١٩٥٨المصرية 

  مناهج البحث فى اللغة تأليف الدكتور/ تمام حسان، ط/ الأنجلو المصرية
 م.١٩٥٥
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  هـ) ، على "كتاب ٣٩٢المنصف ، لأبى الفتح عثمان بن جني ( ت
هـ) ، تحقيق / محمد عبد القادر أحمد عطا ٢٤٧التصريف" للمازني ( ت 

 واحد) . هـ . (مجلد ١٤١٩ط. دار الكتب العلمية ، بيروت (الأولى) ، . 
  النحو منطق العربية ، دراسة في طرائق البرهنة والاستنباط في النحو

العربي، أ د عبد االله جاد الكريم، أستاذ النحو والصرف، جامعة جازان، 
 م . ٢٠١٤السعودية ط أولى 

  بن  نالبركات كمال الدين عبد الرحمنزهة الألباء في طبقات الأدباء ، لأبى
هـ) ، تحقيق د / إبراهيم السامرائي. ط. ٥٧٧محمد بن الأنباري (ت 

    هـ.١٤٠٥مكتبة المنار ، الأردن ، (الثالثة) 
  هـ ) ط. عيسى ٦٨٧١وفيات الأعيان وأنباء الزمان ،  لابن خلكان ( ت

  الحلبي ، الطبعة الأخيرة .
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